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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمــد لله الــذي خلــق الانســان وهــداه إلــى ســبل العلــم والمعرفــة، والصــاة 
والســام علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وعلــى مــن 

تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن. 

وبعد، 

تزخر شروح الشعر العربي بقضايا لغوية وأسلوبية وأدبية ونقدية مهمة، 
جاءت في سياق تفسير النص الشعري ودراسته، أي جاءت في سياق وظيفي، 
ممــا جعلهــا تنفتــح علــى آفــاق دلاليــة وتداوليــة أغنــت تلــك الشــروح وأثرتهــا بمــا 
أضافتــه مــن آراء ومواقــف الشــارح / القــارئ، إلــى جانــب آراء النحــاة والباغييــن 

والنقــاد، لتتكامــل وتتضافــر فــي تقديــم قــراءة فريــدة وغنيــة بالمعــارف.

ورغــم أننــي توقفــت عنــد جملــة مــن القضايــا مــن خــال بعــض الشــروح فــي 
بحــث ســابق1، إلا أن ثمــة قضايــا أخــرى ظلــت تشــغلني وتدعونــي إلــى مزيــد مــن 

البحــث والاهتمــام. لذلــك تبــدى لــي أن أخصهــا بكتــاب يجمعهــا.

فــكان هــذا الكتــاب، الــذي هــو حصــاد وقفــات فاحصــة وهادئــة مــع تراثنــا 
العربــي فــي شــقه اللغــوي والأدبــي والنقــدي، وقفــات نهلــتْ مــن معيــن لا ينضــب، 

معيــن كلمــا غرفــت منــه ازددت ظمــأ إليــه، وشــوقا إلــى محاورتــه مــن جديــد. 

ويضم هذا الكتاب الدراسات الآتية :

ـ الموازنة الشعرية عند أبي علي المرزوقي في شرح حماسة أبي تمام.

1 - ينظر » مستويات القراءة في شروح الحماسة للمرزوقي والأعلم والتبريزي « بحث لنيل شهادة الدكتوراه.
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ـ مقومــات الصــورة الشــعرية عنــد أبــي علــي المرزوقــي فــي شــرح حماســة أبــي 
تمــام.

ـ الحذف بين النحاة والباغيين.

ـ التذكير والتأنيث في اللغة العربية

ـ أسلوب الالتفات في تراثنا الباغي والنقدي.

  وقد قسمت الكتاب إلى خمسة مباحث بعدد هذه الدراسات والقضايا، 
وجعلــت لــكل مبحــث خاصــة، ثــم ذيلــت الكتــاب بقائمــة للمصــادر والمراجــع 

وبفهــرس المحتويــات.

                                                                                 والله ولي التوفيق

                                                                                 ورزازات: 1437ه ـ/2015م
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الـمبحث الأول

المـــوازنة بين الشعراء

من خلال

شرح المرزوقي لديوان الحماسة
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تمهيد : 

إن القيمة التي تبوأها ديوان الحماسة لأبي تمام في أدبنا العربي القديم قد 
دعت جمهرة من العلماء والأدباء الأثبات إلى العناية الصادقة بتوثيق أشعاره 
وضبــط روايتهــا وكــذا شــرحها وتوضيحهــا ودراســتها. وقــد بلغــوا، حســب عبــد 
الســام هارون، ثاثين شــارحا1. ومن أبرز هذه الشــروح وأشــهرها شــرح ديوان 
الحماســة لأبــي علــي المرزوقــي الــذي ذاعــت شــهرته بيــن الباحثيــن والدارســين، لمــا 
تضمنــه مــن قضايــا لغويــة ونحويــة وباغيــة ونقديــة بالغــة الأهميــة. ذلــك أن أبــا 
علي المرزوقي افتتح شرحه بمقدمة نقدية نظرية نفيسة، تناول فيها جملة من 
القضايا التي شغلت النقاد القدامى، ثم أعقبها بشرح متميز ومتكامل لديوان 
حماسة أبي تمام طبق فيه آراءه اللغوية والنحوية والباغية والنقدية.  يقول 
الدكتور فتحي أبو عي�ســى: »وديوان الحماســة لأبي تمام، وإن تناوله رهط من 
الشراح يشاركون المرزوقي اهتمامه، إلا أن فوقيته وتفرده ضاءلت من أعمال 

الآخرين من نظرائه وأنداده…«2.  

ويحفــل هــذا الشــرح الشــعري بقضايــا مهمــة فــي النحــو والباغــة والأدب 
والنقد، ومن أبرز مباحثه الأدبية والنقدية، الموازنة بين النصوص الشعرية 

الــواردة فــي ديــوان الحماســة أو غيرهــا ممــا يســتدعيه الشــرح.

الموازنة في النقد العربي القديم :

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الموازنــة بيــن الشــعراء، قــد ظهــرت منــذ المراحــل الأولــى 
من تاريخ النقد العربي، وبقيت تسايره على مر العصور.» فإذا ما صح ما روي 
عــن قصــة أم جنــدب وموازنتهــا بيــن امــرئ القيــس وعلقمــة فــي وصــف الفــرس، 
ومن أن النابغة الذبياني كان الحكم الأدبي في سوق عكاظ، دلنا ذلك على أن 
الموازنة كانت أساس المفاضلة منذ الجاهلية، وكانت مدرسة الحطيئة وكعب 

1 ـ ينظر تقديمه لشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص:  14 ـ 15.

2- القضايا الأدبية والفنية في شرح المرزوقي لديوان الحماسة ص: 105.
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بن زهير مقابلة لمدرســة الشــماخ وأخيه مزرد...«1.

   وقــد كانــت هــذه الموازنــة فــي أول أمرهــا كمــا يقــول ابــن منــدور:» أحكامــا 
جزئيــة خاليــة مــن أي تعليــل، وكانــت الأهــواء وخواطــر الســاعة ومناســبات 
القــول مــن مصادرهــا، ولــم تســتقر إلا بتراخــي الزمــن.«2   فالموازنــة بيــن الشــعراء 
بــدأت عفويــة عابــرة، تعبــر عــن إعجــاب المتلقــي ببيــت شــعري أو مجموعــة 
أبيــات، إعجابــا يدفعــه إلــى إطــاق أحــكام نقديــة عفويــة ، كقولهــم : »هــذا 
أهجــى بيــت قالتــه العــرب«، أو هــذا أحســن بيــت فــي المــدح...  إلا أن الخصومــة 
النقديــة التــي عرفهــا النقــد العربــي بيــن أنصــار القديــم وأنصــار الحديــث بعــد 
ظهــور الشــعراء المحدثيــن، ســاهمت فــي  الانتقــال بهــذه الموازنــة لتصيــر موازنــة 
منهجيــة تســتأثر برســائل ومؤلفــات نقديــة. ويأتــي كتــاب »الموازنــة« للآمــدي فــي 

مقدمــة تلــك المؤلفــات.

وقــد ظــل أســلوب الموازنــة حاضــرا فــي كتــب النقــد بعــد الآمــدي، ككتــاب 
الوســاطة للقا�ســي الجرجانــي الــذي حــاول فيــه إنصــاف المتنبــي، لمــا وازن بينــه 
وبيــن بعــض الشــعراء القدامــى فــي مــا اتهــم بــه مــن إغــراب فــي الاســتعارة مبينــا 
تحامــل النقــاد، ومستشــهدا بأمثلــة لاســتعارات القدامــى أبعــدوا وأغربــوا فيهــا، 
ومــع ذلــك لــم ينالــوا مــا نالــه هــذا الشــاعر مــن خصومــه.3 كمــا وازن بيــن المتنبــي 
وأبــي تمــام والبحتــري فــي »الاســتهال والتخلــص والخاتمــة« مبينــا مجــال إجــادة 

كل منهــم4.

ومن الموازنات الشائعة عند النقاد القدامى: الموازنة بين المعاني المشتركة، 
فمنذ العصر الجاهلي أحس الشعراء أنهم مسبوقون إلى المعاني، فعبروا عن 

ذلــك بمــرارة، قــال كعــب بن زهير:

     ما ترانا نقول إلا رجيعا       أو معارا من لفظنا مكرورا

1-  أصول النقد الأدبي لأحمد الشايب ص: 280 ـ281.

2-  النقد المنهجي عند العرب لمحمد مندور ص: 343.

3 - الوساطة ص: 429 ـ 433.

4- المصدر السابق ص: 48
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وقال عنترة بن شداد:

م      أم هل عرفت الدار بعد توهم    هل غادر الشعراء من متردَّ

ومنــذ المراحــل المبكــرة للنقــد العربــي القديــم وقضيــة المعانــي المشــتركة تثيــر 
جــدلا واســعا بيــن النقــاد العــرب. يعدهــا بعضهــم ســـرقة مذمومــة، ولا يــرى 
آخــرون شــاعرا أحــق بهــا مــن  آخــر إلا فــي حــالات محــدودة. وقــد جــاء الحديــث 

عنهــا ضمــن مبحــث الســرقات. 

إلا أن اهتمــام النقــاد الأوائــل بالســرقات، »لــم يكــن يتحكــم فــي عملهــم 
النقــدي، وإنمــا كانــت الإشــارة إليــه عارضــة وعابــرة ســريعة، تــرد أثنــاء ذكرهــم 
البيــت أو الشــاعر فــي غالــب الأحيــان.«1   ومــا أن ظهــر الشــعر المحــدث حتــى 
تطــور مبحــث الســرق، فتطــور معــه مبحــث معانــي الأدب. إذ لــم يجــد خصــوم 
الشــعراء المحدثيــن ميدانــا أرحــب للهجــوم علــى شــعرهم مــن ميــدان الســرقات، 
فنبهــوا علــى أصــول معانيهــم وأســاليبهم. وقــد غــذى هــذه النزعــة فــي نفوســهم 
الهــوى والعصبيــة للقديــم كمــا قــال القا�ســي الجرجانــي » ومتــى طالعــت مــا 
أخرجــه أحمــد بــن أبــي طاهــر وأحمــد بــن عمــار مــن ســرقات أبــي تمــام وتتبعــه 
بشــر بــن يحيــى علــى البحتــري، ومهلهــل علــى أبــي نــواس عرفــت قبــح آثــار الهــوى، 

وازداد الإنصــاف فــي عينــك حســنا.«2
  ورغم أن الإمام الآمدي البصري لا يـرى في السرق عيبا  كبيرا وأن السرقـة 
إنمــا تكــون فــي المبتكــر مــن المعانــي دون غيــره ممــا يشــترك النــاس فيــه، فقــد تتبــع 

ســرقات أبــي تمــام والبحتــري وزعــم أن » الــذي خفــي مــن ســرقات أبــي تمــام أكثــر 
ممــا قــام منهــا، علــى كثرتها.«3

 ولمــا جــاء القــرن الرابــع الهجــري اتســع مجــال القــول فــي معانــي الأدب، ضمــن 
مبحــث الســرقات، وأصبــح العلــم بذلــك دليــا علــى قــدرة الناقــد وتفوقــه، كمــا 

1-  فصول في النقد العربي وقضاياه. د محمد خير شيخ موسى. ص: 149

2 -  الوساطة ص: 209.

3-  الموازنة ص: 52.
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قــال القا�ســي الجرجانــي لمــا عــده بابــا » لا ينهــض بــه إلا الناقــد البصيــر، والعالــم 
المبرز. وليس كل من تعرض له أدركه، ولا كل من أدركه استوفاه واستكمله.«1

ولإنصــاف المحدثيــن مــن الشــعراء التمــس القا�ســي الجرجانــي العــذر لهــم 
فــي بــاب المعانــي التــي أخذوهــا مــن الســابقين. يقــول: » ومتـــى أنصفــت علمــت 
أن أهــل عصرنــا ثــم العصــر الــذي بعدنــا أقــرب فيــه إلــى المعــذرة، وأبعــد مــن 
المذمــة، لأن مــن تقدمنــا قــد اســتغرق المعانــي، وســبق إليهــا، وأتــى علــى معظمهــا، 
وإنمــا يحصــل علــى بقايــا إمــا أن تكــون تركــت رغبــة عنهــا، واســتهانة بهــا، أو لبعــد 
مطلبهــا، واعتيــاص مراميهــا، وتعــذرِ الوصــول إليهــا. ومتــى أجهــد أحدنــا نفســه، 
وأعمــل فكره،وأتعــب خاطــره وذهنــه فــي تحصيــل معنـــى يظنــه غريبــا مبتدعــا، 
ونظــم بيــت يحســبه فــردا مخترعــا، ثــم تصفــح عنــه الدواويــن لــم يخطئــه أن 

يجــده بعينــه، أو يجــد لــه مثــالا يغــض مــن حســنه.«2 

إلــى ثاثــة  بــل قــام أيضــا بتصنيــف معانــي الشعـــر  ليــس هــذا فحســب، 
أصنــاف:

- صنــف مشــترك عــام الشــركة »لا ينفــرد أحــد منــه بســهم لا يســاهم عليــه. 
ولا يختص بقسم لا ينازع فيه » فإن حسن الشمس والقمر، ومضاء السيف 
، وبــادة الحمــار، وجــود الغيــث، … ونحــو ذلــك مقــرر فــي البدايــة، وهــو مركــب فــي 

النفــس تركيــب الخلقة.«3

ــدووِلَ بعــده فكثــر واســتعمل، 
ُ
- وصنــف »ســبق المتقــدم إليــه ففــاز بــه، ثــم ت

فصار كالأول في الجاء والاستشــهاد. والاســتفاضة على ألســن الشــعراء فحمى 
نفســه عــن الســرق وأزال عــن صاحبــه مذمــة الأخــذ كمــا يشــاهد ذلــك فــي تمثيــل 
الطلــل بالكتــاب والبُــرد. والفتــاة  بالغــزال فــي جيدهــا وعينيهــا والمهــاة فــي حســنها 

وصفائهــا.«4 

1- الوساطة ص: 183.

2-  الوساطة ص: 214 ـ 215.

3-  المصدر السابق »الوساطة« ص: 185.

4-  المصدر السابق  ص: 185.
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- والصنــف الثالــث ســماه » مختصــا«، »حــازه المبتــدئ فملكــه، وأحيــاه 
السابق فاقتطعه، فصار المعتدي مختلسا سارقا، والمشارك له محتذيا تابعا 

 1»…
  وقد يتفاضل الشــعراء، حســب الجرجاني، في المعاني المشــتركة المتداولة، 
» بحســب مراتبهــم مــن العلــم بصنعــة الشــعر، فتشــترك الجماعــة فــي ال�ســيء 
المتــداول، وينفــرد أحدهــم بلفظــة تســتعذب، أو ترتيــب يستحســن، أو تأكيــد 
يوضــع موضعــه، أو زيــادة اهتــدى لهــا دون غيــره، فيريــك المشــترك المبتــذل فــي 

صــورة المبتــدع المختــرع…«2.

    وقــد وســع القا�ســي الجرجانــي علــى الشــعراء عامــة، والمحدثيــن خاصــة، 
فـي التوارد والاشتراك في المعاني، وفي ما يسميه » سرقة ممدوحة«3، لما جعل 
أي تغييــر فــي  المعنـــى أو اللفــظ أو الصــورة يدفــع عــن صاحبــه مذمــة الســرقة، 
بــل قــد يجلــب لــه أحيانــا شــرف التغييــر والتفــرد.4 ولذلــك دعــا إلــى عــدم التســرع 
فــي الحكــم علــى شــاعر بالســرقة، لأنــه بــاب »يحتــاج إلــى إنعــام الفكــر، وشــدة 
ـــن، والحكــم إلا بعــد  البحــث، وحســن النظــر، و التحــرز مــن الإقــدام قبــل التبَـيُّ
الثقــة. وقــد يغمــض حتــى يخفــى، وقــد يذهــب منــه الواضــح علــى مــن لــم يكــن 
مرتاضــا  بالصناعــة، متدربــا بالنقــد، وقــد تحمــل العصبيــة فيــه العالــم علــى 
دفــع العيــان، وجحــد المشــاهدة، فــا يزيــد علــى التعــرض للفضيحــة، والاشــتهار 
بالجــور والتحامــل.«5 ومــع ذلــك فإنــه نبــه علــى الســرق المعيــب، وجعــل منــه مــا 
جمع اتفاق المعاني والوزن والقافية.6 وما قصر فيه الآخذ في المعنى أو اللفظ.7  

هــذا باختصــار مــا يتعلــق بمعانــي الأدب المتداولــة كمــا تناولهــا بعــض النقــاد 
العرب القدامى،  ركزت فيها على ما ورد عند القا�سي الجرجاني لأنه، كما قال 

1 -  الوساطة ص : 183.

2 -   المصدر السابق ص: 186.

3 -  المصدر السابق ص: 188

4 - وذلك ما يظهر من تطبيقاته. تنظر مثلا ص: 194 وما بعدها و249 من المصدر السابق.

5 -    الوساطة ص : 208.

6 -   المصدر السابق ص: 194 و 249 كما يظهر من تطبيقاته.

7 -  المصدر السابق ص:220  
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ابــن رشــيق: »أصــح  مذهبــا، وأكثــر تحقيقــا مــن كثيــر ممــن نظــر فــي هــذا الشــأن«1. 

وفــي الممارســة النقديـــة القرائيـــة، قــام شــراح الشــعر بعقــد موازنــات بيــن 
الشــعراء أثنــاء شــرحهم لنصوصهــم. ويزخــر شــرح الحماســة لأبــي علــي المرزوقــي 

بهــذه الموازنــات وهــذا مــا ســأبينه فــي هــذا المقــال. 

الموازنة في شرح المرزوقي:

إن الباحث في هذا الشرح الشعـري ليثـير انتباهـه ما يحفل به من موازنات 
بيــن الحماســيات وغيرهــا. وهــي موازنــات تمــت عنــده علــى أســس مختلفــة أهمهــا 
معانــي الشــعر وأســلوب القــول وطريقتــه. وقــد تكــون هــذه الموازنــة عابــرة 
اســتدعاها الشــرح والتوضيــح لا تفضيــل فيهــا ولا ترجيــح، فيكتفــي المرزوقــي 
بالإشــارة إلــى مــا يشــبه النــص المشــروح فــي المعنــى. إلا أنــه فــي مواضــع  كثيــرة 
أخــرى تصحــب الموازنــة عنــده المفاضلــة بيــن النصــوص باســتعمال مفاهيــم، 
بعضهــا مســتوحى مــن مبحــث  المعانــي المشــتركة والمتداولــة فــي النقــد العربــي 
القديــم . وســأبدأ ببيــان الموازنــة التــي تمــت عنــد المرزوقــي علــى أســاس المعانــي 

المشــتركة.  

1 - الموازنة بين  الشعراء على أساس المعاني   المشتركة:

   إن أبا علي المرزوقي، كثيرا ما يوازن ويفاضل بين الحماسيات التي يشرحها 
وغيرهــا، ممــا قيــل فــي المعنــى نفســه، علــى أســاس المعانــي المشــتركة، ذلــك أنــه فــي 
ســياق شــرحه للحماســية، يســتحضر الأبيــات التــي قيلــت فــي المعنــى الــذي هــو 
بصــدد تبيينــه عنــد الشــاعر الحما�ســي، ثــم يفاضــل بينهــا علــى أســاس الزيــادة فــي 
المعنى أو بيانه أو اختصاره أو غير ذلك من معايير التفضيل التـي سيأتي بيانها. 

1-1 ـ المفاضلة على أساس الزيادة في المعنى:

  يفاضــل المرزوقــي أحيانــا بيــن البيــت المشــروح وغيــره ممــا ماثلــه فــي المعنــى 
فيحكــم بالســبق علــى مــا زاد منهمــا فــي ذلــك. وهــذا مــا نجــده عنــده مثــا فــي ســياق 

1 -   العمدة 1037/2 ـ 1038 .
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شــرحه قــول الحما�ســي:

      إن يحسدوني فإني غير لائِمهم     قبلي من الناسِ أهلُ الفضلِ قد حسدوا

قال : »وقد أحسن كل الإحسان من قال:

 وحَسودا
ً
 حول قبابِه     لم تلق إلا نعمة

َ
إذا سرحتَ الطرْف

أمــا قولــه:  » قبلــي مــن النــاس أهــل الفضــل قــد حســدوا«. فمثلــه قــول عمــر 
ابــن أبــي ربيعــة:

          * وقديما كان في الناس الحسد*«1

ثم قارن البيت الثاني من هذه الحماسية:

فدام لي ولهمْ ما بي وما بهمُ     ومات أكثرُنا غيظا بما يجدُ

بقول أبي تمام:

وِيتْ أتاح لها لسانَ حَســــودِ
ُ
رَ فضيلــــــــــــــــــــــــــة      ط

ْ
           وإذا أراد اُلله نشـــــ

عْمى على المحسود  للعواقبِ لم يزل     للحاسد النُّ
ُ

 لولا التخوف

وعــارض المرزوقــي رأي الكســروي لمــا حكــم علــى قــول أبــي تمــام بأنــه غيــر 
مســبوق في المعنى الذي عبر عنه، يقول: » وعندي أنه أخذه من فحوى هذين

البيتيــن وإن كان زاد عليــه.«2 وهكــذا فالمرزوقــي، وإن رفــض الحكــم بالســبق 
لأبــي تمــام فــي هــذا المعنــى، فإنــه حكــم لــه بالزيــادة فــي المعنــى، وهــو أمــر محمــود 
عنــد النقــاد القدامــى، الذيــن عــدوا هــذا النــوع ســرقة محمــودة.3 فالحديــث 
عــن حســد أهــل الفضــل هــو معنــى مشــترك بيــن الشــعراء. وأبــو تمــام، كمــا قــال 
المرزوقــي، أخــذ فحــوى قولــه مــن هــذا الحما�ســي، ولكنــه زاد عليــه. لكــن المرزوقــي 
لم يبين أين وقعت الزيادة في المعنى عند أبي تمام، ولعله يقصد ما قام به من 

1 ـ  شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 405/1 ـ 406 وينظر في مثل هذه الطريقة في التفضيل هذا المصدر155/1 و653/1.

2 ـ  شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1/ 406

3 ـ  ينظر مثلا عيار الشعر ص: 79 و الوساطة ص: 186.
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جعل الحســد ســببا لنشــر الفضائل المنســية. وكأن أبا تمام يقول: إن المرء قد 
يكــون خامــل الذكــر،لا يُــرى لــه فضــل ولا مزيــة بيــن النــاس، لا لخمــولٍ فيــه، بــل 
لعــدم حرصــه علــى إظهــار صنائعــه ومناقبــه، فينبــري لــه مــن خصومــه وحســاده 
مــن يُعــرِّض بــه، وبأفعالــه قاصــدا الإســاءة إليــه، والتنقيــص مــن مكارمــه، فــإذا 
بالنــاس يفطنــون إلــى محاســن الرجــل فيُرفــع عندهــم قــدره، ويجــل أمــره، وذلــك 

بفضــل الحاســد كمــا قــال أبــو تمــام.

   واشترك الشعراء القدامى أيضا في وصف الطعنة بالسعة، وقد زاد في هذا 
المعنى، حسب المرزوقي، قول امرئ القيس:

نِسِ الوَرْها       ءِ ريعتْ وهي تسْتفْلي
ْ
كجيبِ الدف

جاء بذلك في سياق شرحه حماسية الفند الزماني التي قال فيها:

 مــــــــا شيــــــــــــــــــــــــــــخٍ            كبـيـرٍ يفنٍ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ
َ
	 يــــــــــا طعنــــــة

نِسِ الورهـــــا            ءِ ريعتْ بعدَ إجْفَالِ
ْ
ف كجيْبِ الدِّ 	

قال المرزوقي:»وقوله »كجيب الدفنس« شــبه اتســاع الطعنة وســرعة خروج 
الــدم منهــا باتســاع جيــب المــرأة الحمقــاء، ونزوهــا فــي روعهــا، واضطرابهــا فــي 

منخــرق قميصهــا…« 1

ويشبه هذا عنده قول الآخر:

ةٍ       تنفي الترابَ بقاحِزٍ مُعْرَوْرِف وِّ مُرِشَّ
ُ
نَ الفَل

َ
ةٍ  سَن مُسْتنَّ

ثــم بيــن وجــه الشــبه بيــن هذيــن البيتيــن فقــال: » لأن نــزو الــدم مــن الطعنــة 
شــبهه هذا بنُـــزُوِّ المهر واســتنانه، كما شــبهه ذلك بعَدْوِ المجنونة عن ذعر.«2 إلا 
أنــه فضــل قــول امــرئ القيــس عليهمــا معــا فقــال معلقــا عليــه: » …وهــذا كأنــه لمــا 
قصد بيان سعة الطعنة جعل التشبيه بالجيب في حالة إخراج الحمقاء يدها 
، فزاد على الأول هذه الزيادة الغامضة المأخذ اللطيفة الموقع، وإن 

ً
مستفلية

1  ـ    شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 537/1- 541.

2 ـ  شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 541/1.
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كان قوله » بعد إجفال«1 قد اختص بما اختص.«2  

ومثل هذا في الزيادة، حسب المرزوقي دائما، قول امرئ القيس:

زالُ
َ
نِ وادٍ     يعدو  وقد أفرِدَ الغ

ْ
بٍ ببط

ْ
يْسِ أظ

َ
أو ت

» لأنه زاد فيه إفراد الغزال، فدل على شدة الخوف وخفة العدو.«3

أما قول أوس بن حجر:
وفي صدرِه مثلُ جَيْبِ الفتا    ةِ تفْهَق4ُ حينا وحينا تَهِرُّ

» فهو وإن زاد التقسيم قاصر عنهما.«5

  وهكذا فالمعنى المعبر عنه عند الشعراء الثاثة، وهو وصف سعة الطعنة 
وتشــبيهها بجيــب الحمقــاء، هــو مــن المعانــي المشــتركة فــي الشــعر. إلا أن المرزوقــي 
حكــم لامــرئ القيــس بالزيــادة فــي المعنــى، بــل عـــدَّ زيادتــه لطيفــة الموقــع غامضــة 
المأخــذ رغــم أنــه لــم يســتطع جحــود مــا فــي قــول الفنــد »بعــد إجفــال« مــن حســن. 

ورغــم أن أوس زاد التقســيم فــي بيتــه، فقولــه عنــد المرزوقــي قاصــر عنهمــا. وهــذه 
الموازنــة ذاتهــا بأحكامهــا نجدهــا عنــد القا�ســي الجرجانــي فــي الوســاطة فــي ســياق 

حديثــه عــن »الســرقة الممدوحــة«6.
وممــا فضلــه المرزوقــي لأن فيــه زيــادة فــي المعنــى كذلــك قــول بشــامة النهشــلي 

مفتخــرا:

لو كانَ في الألفِ منا واحدٌ فدعَوْا     منْ فارسٌ خالهَمْ إياه يعنونا

» وهذا مثل قول طرفة :

1 ـ  يعني قول الفند الزماني.

2 ـ  شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1/ 542. 

3 ـ المصدر السابق 542/1 .

4 ـ عند القاضي الجرجاني »تشهق« ، ينظر الوساطة ص: 189.

5 ـ  شرح ديوان الحماسة للمرزوقي1/ 542.

6 ـ الوساطة 188 ـ 189.
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دِ
َّ
سَلْ ولمْ أتـبَـل

ْ
نِي   عُنِيتُ فلمْ أك تُ أنَّ

ْ
إذا القومُ قالوا منْ فتىً خِل

وقــد زاد هــذا عليــه قولــه » لــو كان فــي الألــف منــا واحــد«. لأن ذلــك قــال: »إذا 
القــوم قالــوا مــن فتــى« فنصــب نفســه مــع قومــه، وهــذا جعلــه منضمــا مع الكثرة 
إلــى الغربــاء. وإنمــا قال:»مــن فــارس« فنكــر، كمــا قــال طرفة:»مــن فتــى« فنكــر. 
ولــم يعــرف واحــد منهــا، لأن الســؤال بالمنكــر لشــدة إبهامــه يكــون أشــمل لتناولــه 
واحــدا واحــدا لاســيما وليــس القصــد فــي الاســتفهام إلــى معهــود معيــن، ولا إلــى 

الجنــس فيقــال: مــن الفتــى، ومــن الفــارس. 

وفي هذه الطريقة قول الآخر:
ه الفتـى ى لعظيمةٍ      فما كلهم يُدْعَى ولكنَّ

ً
إذا القومُ قالوا من فتـ

وبيــت بشــامة أجــود الثاثــة. وقــد أحســن الفــرزدق كل الإحســان لمــا أشــار إلــى 
هــذا المعنـــى فقــال: 

حُماةِ قومٍ      فنحنُ بدعوةِ الداعي عُنينا.«1
َ
إذا ما قيلَ يا ل

وهكــذا فالمرزوقــي قــد مــال إلــى تفضيــل بيــت بشــامة وعــده أجــود الثاثــة لمــا 
فيــه مــن زيــادة تمثلــت فــي عبــارة »لــو كان فــي الألــف منــا واحــد«. وعلــل ذلــك بــأن 
بشــامة جعــل نفســه منضمــا مــع الكثــرة إلــى الغربــاء، بينمــا جعــل طرفــة نفســه 
مــع قومــه. وأنْ يعــد المــرء نفســه المعنــي بالدعــوة إلــى النصــرة مــع أنــه بيــن ألــف 
مــن الغربــاء، فذلــك دال علــى شــجاعته وإقدامــه وفروســيته، وهــو أكثــر تحقيقــا 
للفخــر مــن أن يعــد المــرء نفســه المعنـــي بالدعــوة وهــو بيــن قومــه لأن هــذا هــو 
المطلــوب منــه حينئــذ، رغــم أن ذلــك أيضــا ممــا يفتخــر بــه الشــعراء. وإنمــا النــادر 

أن يلبــيَ المــرء نجــدة الغيــر وهــو بيــن ألــف آخريــن ليســوا مــن قومــه.
    وقد عد النقاد القدامى الزيادة في المعنى المتداول مما يتفاضل فيه الشعراء، 
يقول القا�سي الجرجاني: »وقد يتفاضل متنازعو هذه المعاني بحسب مراتبهم 
مــن العلــم بصنعــة الشــعر، فتشــترك الجماعــة فــي ال�ســيء المتــداول، وينفــرد 
أحدهــم بلفظــة تســتعذب، أو ترتيــب يستحســن، أو تأكيــد يوضــع موضعــه، 

1 ـ   شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 107/1 ـ 108.
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أو زيــادة اهتــدى لهــا دون غيــره، فيريــك المشــترك  المبتــذل فــي صــورة المبتــدع 
المختــرع…«1.

1-2.المفاضلة على أساس وضوح المعنى وبيانه:    

كثيــرا مــا يفاضــل المرزوقــي بيــن النصــوص علــى أســاس وضــوح المعنــى وبيانــه 
كمــا يتضــح مــن صنيعــه مــع قــول عبــد الملــك بــن عبــد الرحيــم الحارثــي  ـراثيــا  ـ:

خامِرِ
ُ
خيل الم ِ والداء الدَّ

ّ
أتيناهُ زُوارا فأمْجدنا قِــــــــــــــــرًى    منَ البث

موع البَوادِرِ بْنا بزرعٍ قدَ نما في صدورنا    من الوَجْد يُسْقى بالدُّ
ُ
وأ

قــال المرزوقــي:» جئنــاه زائريــن فوســع قِرانــا مــن الحــزن والــداء المتمكــن مــن 
القلــب المخامــر لــه … فــإن قيــل: كيــف قــال »أمجدنــا قــرى« والميــت لا يعمــل 
شــيئا؟ قلــت: لمــا جعلــه مــزورا أقــام لــه قــرى لزائــره علــى عادتــه وهــو حــي. وهــذا 

المعنــى مــن كامــه أبيــن وأظهــر مــن كام عبــدة بــن الطبيــب لمــا قــال:
ما * .«2

َّ
حْطٍ بلادكَ سَل

َ
* إذا زارَ عنْ ش

يعني المرزوقي قول عبدة:

عليكَ سامُ اِلله قيسَ بنَ عاصِمٍ          ورحمَتُه ما شاء أنْ يـترحمــــــا
ما3

َّ
دى             إذا زارَ عنْ شحْطٍ بادكَ سل رَضَ الـــرَّ

َ
ه غ

َ
 منْ غادرت

َ
تحية

فالنصــان معــا فــي الرثــاء، وكاهمــا يتحــدث عــن وقــع زيــارة قبــر المرثــي علــى 
الزائــر، إلا أن المعنــى الــذي عبــر عنــه الحارثــي، حســب المرزوقــي، أبيــن وأظهــر ممــا 
تضمنه قول عبدة. فالحارثي لما جعل مرثيه مزورا أقام له قِرى، فقال: جئناه 
زائريــن فوســع قِرانــا مــن الحــزن والــداء المتمكــن مــن القلــب المخامــر لــه، بينمــا 
اكتفى الشاعر عبدة بتحية مرثيه والدعاء له بالرحمة ثم أشار إلى بُعدِ المزار. 

1 ـ  الوساطة ص: 186.

2 ـ  شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 880/1

3 ـ  عن شحط :أي بعد بعُْدٍ »وكأنه أشار إلى بعد المزار.«  ينظر المصدر السابق 790/1 ـ 791.
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والمتأمــل فــي النصيــن يجــد الفــرق بينهمــا بينــا، ليــس فقــط مــن حيــث وضــوح 
المعنــى وبيانــه، بــل وفــي أســلوب القــول وطريقتــه. فالحارثــي لــم يكتــف بــأن جعــل 
ر حالــة هــؤلاء الــزوار وهــم عائــدون مــن  الميــت مكرمــا لضيوفــه وزواره، بــل صــوَّ
قبــره تصويــرا فنيــا حســيا رائعا،عندمــا شــبه ازديــاد ألمهــم ومعاناتهــم وشــدة 
وجْدِهــم لوقــع الزيــارة عليهــم، بــزرع ينمــو فــي صدورهــم. ولمــا كان الــزرع في حاجة 
إلــى ســقي لينمــوَ، جعــل أدمعهــم المنهالــة حزنــا وكمــدا علــى الفقيــد ســاقية لهــذا 

الــزرع. 

ولمــا كانــت وظيفــة الصــورة الفنيــة عنــد المرزوقــي هــي البيــان والإيضــاح، 
ونظــرا لمــا حققتــه هــذه الصــورة مــن ذلــك ، فــا غرابــة إذن أن تحظــى بتفضيلــه.

وعلى هذا الأساس أيضا فضل المرزوقي قول الحما�سي1:
تْ إلي ذِئابُـها  لها    ذئابَ الفَا حُـبَّ

ً
ي أرَى نسبا ِ

ّ
وأقسمُ لوْ أن

 فجعله أبـيـن وفيه زيادة في المعنى من قول الحسين بن مطير:

يَّ من أهلي
َ
ها    أحبَّ إلى قلبي وعين

ُ
 كان أهل

ْ
ـناتِ الحبِّ أن           ومن بَيِّ

ومن قول عنترة :

 لعمرُ أبيكَ ليس بمزْعَمِ
ً
قْـتُهَا عَرضًا وأقتلُ قومَها       زَعَما ِ

ّ
عُل

فهــؤلاء الشــعراء عبــروا جميعــا عــن شــدة تعلقهــم بالحبيبــة، واشــتركوا فــي 
التعبيــر عــن حــب  مــن ينتســب إليهــا. فابــن مطيــر جعــل أهــل الحبيبــة أحــب إلــى 
قلبــه مــن أهلــه، وعنتــرة اســتنكر واســتبعد أن يقتــلَ قــومَ مــن تعلــق بهــا قلبــه، 
إلا أن الحما�ســي الأول تفــوق عليهــم جميعــا لمــا أقســم بــأن يحــب ذئــاب الفــا  لــو 

كانــت نســبا لهــا، لأن المــراد مــن قســمه إظهــار تمكــن حبهــا مــن قلبــه.

1-3. الموازنة المفضية إلى الحكم بالإلمام بالمعنى:

   إن الحكــم علــى الشــعراء بأنهــم ألمــوا بمعنــى الســابقين أو ألفاظهــم أو 

1 ـ   المرزوقي 1253/2  و1331/2
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أســلوبهم هــو مــن الأحــكام التــي تتــردد كثيــرا فــي النقــد العربــي القديــم وخاصــة 
عنــد الموازنــة بيــن الشــعراء. ويكثــر هــذا الحكــم عنــد النقــاد القدامــى فــي مبحــث 
الســرقات. ويبــدو أن إلمــام الاحــق بمعنــى أشــار إليــه الســابق يعــد عندهــم أمــرا 

ممدوحــا.1 

وهــذا مــا نصادفــه كذلــك عنــد المرزوقــي فــي شــرحه، فقــد ألـــم البحتــري،

عنده 2، لما قال:
 ثم لمْ يتحولِ

َ
هُ        في آلِ طلحة

َ
أوَ ما رأيتَ المجْدَ ألقىَ رحْل

بقول الحما�سي:

لوا شرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ما نالــــــــــــــــــــــــــــه عربيًّ لا ولا كـــــــــــــــــــــــــــــادا وِّ
ُ
آلُ المهلبِ قومٌ خ

ا حادا
َ َ
لو قيل للمجد حِدْ عنهمْ وخالِهِمِ    بما احتكمْتَ من الدنيا لم

إنَّ الـمــكـــارمَ أرواحٌ يكون لــهـــــــــــــــــــــــــــا    آل الـمهلبِ دون الناسِ أجســادا

إن الشاعرين معا نسبا إلى الممدوح المجد، فالحما�سي يثني في هذه الأبيات 

على آل المهلب ويمدحهم ويزعم أنهم نالوا من الشرف والمجد ما لم ينله عربي، 

ولا اقترب من ذلك، حتى إن »المجد رضيهم محا، ورضوا هم بسكناه أها«3، 

فصارت المكارم أرواحا أجســادها هم آل المهلب، وهذا مؤداه أن  المجد مازم 

لهم لا يتحول عنهم إلى غيرهم. وهو ما عبر عنه البحتري بدوره بإيجاز لما جعل 

المجــد مقيمــا فــي آل طلحــة لا يتحــول عنهــم إلــى غيرهــم، فألــم بالمعنــى الــذي عبــر 

عنه الحما�ســي وأجمل ما فصله، وســلك الأســلوب نفســه في ســبيل ذلك، وهو 

أســلوب الكنايــة.

1 -  وهذا ما يظهر من تطبيقات الآمدي في هذا الباب ينظر مثلا الموازنة ص: 100

2 -  شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1787/2.

3 -  المصدر السابق 1787/2
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وقد ألمت  الحماسية، حسب المرزوقي، في قولها1:

 بالكريمِ
ُ

ف
َ
ل
ْ
مْحُ يَك وا مَاجِدا منكمْ قتلنا     كذاك الرُّ

ُ
وقال

 قاسَمْنا المنايا      فكانَ قسيمُها خيرَ القسيم
َ
باغ

ُ
بعينِ أ

بقول طرفة:

دِ تشدِّ
ُ
 مالِ الفاحِشِ الم

َ
في    عقيلة

َ
وْتَ يَعْتامُ الكرامَ ويصْط

َ
أرى الم

يقــول: »والمعنــى: تنــادوا: قتلنــا ماجــدا منكــم، فأجيبــوا: الرمــح يعشــق الكـــرام 
ويولــع بهــم مثــل ذلــك ... وقولــه »بعيــن أبــاغ« مثــل قــول الآخــر:          

رِهِ *
ْ
*وقاسمني دهري بَـنِـيَّ بشط

كأنــه كان للمنايــا نصيــب فيهــم فقاســـمتهم علــى نصيبهــا فوقــع إليهــا خيــر 
منهــم  الفَــلَّ  وغــادرت  فالأمثــل،  الأمثــل  منهــم  اختــارت  والمعنــى:  النصيبيــن. 
والمســترذل.«2 فالشــاعرة حســب المرزوقــي قــد ألمــت بالمعنــى الــذي أراده عنتــرة. 
وذلــك بيــن واضــح لمــن  تأمــل قوليهمــا ومرادهمــا، مــن أن المــوت إنمــا يصطفــي 
فــي الحــرب كرمــاء النــاس وأفاضلهــم وأماثلهــم الذيــن يقدمــون عنــد القتــال ولا 
يحجمــون، ويؤثــرون حمايــة غيرهــم علــى النجــاة بأنفســهم لأنهــم يؤثــرون المــوت 
كرمــا علــى العيــش هوانــا وذلا، وذلــك يجعلهــم أكثــر المقاتليــن عرضــة للرمــاح. 
بينما يغادر الموت أراذل الناس، لأنهم لجبنهم وإيثارهم أنفسهم على غيرهم لا 
ــا يحيــن أجلهــم، إلا خــارج ســاحة 

َّ
يقدمــون ولا يقتحمــون الوغــى، فــا يموتــون، لمـــ

الحــرب ميتــة الضعفــاء والعاجزيــن عــن خــوض غمــار المــوت.

   نخلــص ممــا ســبق إلــى أن الموازنــة والمفاضلــة بيــن الشــعراء فــي شــرح 
الحماســة للمرزوقــي ترتكــز أساســا علــى المعانــي المشــتركة. وقــد تبيــن أنــه يــردد 

1 -  المرزوقــي 1/ 882 . وابــن الأعــرابي ينســب هــذه الحماســية للفــروة بنــت مســعود، تــرثي فــروة وقيســا ابنــي مســعود. 

ينظــر شرح ديــوان الحماســة للتبريــزي563/1.

2 -  شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1/ 882 ـ 883.
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بعض مفاهيم النقاد العرب القدامى وأحكامهم، ويصدر أحيانا عن آرائهم، 
وخاصــة مــا ورد عندهــم فــي بــاب الســرقة الممدوحــة. 

2- الموازنة والمفاضلة على أساس الأسلوب عند المرزوقي:

    وكما تتم الموازنة والمفاضلة عند المرزوقي على أساس المعاني المتداولة، فقد 
يكــون أساســها عنــده أســلوب القــول وطريقتــه، إلــى جانــب المعنـــى. وقــد يســمي 
الشــارح الأســلوب الــذي تــم التفضيــل علــى أساســه، وقــد لا يســميه، فيطلــق 

حكمــا عامــا كقولــه: »أحســن صنعــة وطريقــة«.

من ذلك قول المرزوقي، في سياق شرحه البيت الثالث من قول الحما�سي:

فجاءت به سبط العظام كأنما    عمامته بين الرجال لواء

»جــاءت الأم بـــهذا الولــد وهــو تــام العظــام، مديــد القامــة، فــكأن قامتــه رمــح، 
وكأن عمامتــه إذا توســط الرجــال لــواء محمــول عليــه. وأحســن منــه صنعــة 

قــول مســلم، وإن كان هــذا ســليما مــن العيــب:

     ويقْصُرُ عنه طولُ كلِّ نِجادِ
ً
محِ الرديْنِـيِّ قامة يقوم مع الرُّ

وفضله كذلك، في موضع آخر من شرحه1، على قول ابن عمار الأسدي ، وهو 
يرثــي أخــاه:

طويلٌ نجادِ السيفِ يصبح بطنُهُ    خميصا و جَادِيهِ على الزادِ حامِدُ

وجعل في طريقته قول الآخر2:
*يكاد يساوي غاربَ الفحل غاربُه *.«3

     ورغــم أن المعنــى فــي هــذه الأبيــات، وهــو الوصــف بطــول القامــة، متــداول 
معهــود فــإن  المفاضلــة بيــن هــذه النصــوص تمــت علــى أســاس الأســلوب، ذلــك 

1 -  شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1066/2.

2 -  هو فرعان بن الأعرف ورقم حماسيته عند المرزوقي :604 .وصدر البيت هو: * تربَّيته حتى آضَ شيْظما*.

3 -  شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 270/1 ـ 271 .
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أن هؤلاء الشعراء جميعا يصفون ممدوحهم بطول القامة. وللتعبير عن ذلك 
توســل الحما�ســي بالتشــبيه، إذ شــبه عمامــة ولــده إذا توســط الرجــال بلــواء 
محمول عليه. بينما توسل الآخران بالكناية. فمسلم ابن الوليد كنى عن طول 
قامــة ممدوحــه بقولــه »يقــوم مــع الرمــح الردينــي قامــة«، ولــم يكتــف بذلــك بــل 
جعل طول كل نجاد يقصر عنه، بينما جعله الآخر طويل نجاد السيف. فكان 
قول مســلم أحســن صنعة لأن وصفه صار أبلغ، بما زاده في الشــطر الثاني من 

جعــل كل نجــاد ســيف يقصــر عــن قامتــه.

ومما لقي حظوة عند المرزوقي على أساس أسلوب القول قول أبي ثمامة:

رْكَ الزِّحامُ ِ
ّ
ط

َ
بْ لا يُق

َّ
حرزٍ لما التقينا     تنك

ُ
تُ لم

ْ
قل

» … وهــذا الــكام تهكــم واســتهزاء، كأنــه يرميــه بأنــه لــم يباشــر الشــدائد، ولــم 
ع إلى مضايق المجامع. فيقول: انحرف متماسكا لا يسقطك تزاحم الناس 

َ
يداف

… وكأنــه يخــاف عليــه أن يــداس بالقوائــم، كمــا يخــاف علــى الصبيــان والنســاء، 
لقلــة غنائــه، وضعــف ثباتــه. وهــذا فــي بابــه أبلــغ مــا مــر بــي.« 1 وقــد تضافــر أســلوبا 
الأمــر والنهــي ومــا دلا عليــه مــن معــان مقاميــة، إلــى جانــب أســلوب التعريــض 
فــي جعــل البيــت ينــال إعجــاب المرزوقــي. وقــد جــاء بأبيــات فــي طريقتــه ممــا فيــه 
تعريض بالمخاطب مما يدل على أن ذلك مما استهواه في البيت المفضل. ومنها 

قــول حجــل بــن نضْلــة:
ك فيهمْ رِماح2ْ جاء شقيقٌ عارضا رُمْحَهُ   إنَّ بني عمِّ

وعلى أساس أسلوب القول قدم المرزوقي قول الشاعر:

كانت قناتي لا تلين لغامِزٍ					فألانها الإصباحُ	و الإمساءُ

فقد جعل اســتعارة القناة للإباء والتشــدد هي أبين عنده من قول إبراهيم بن 
كنيــف النبهانــي:

1 -  المرزوقي 580/1. 

2 -  المصدر السابق 580/1.



22

 تفعلُ
ُ

عْمى والحوادث
ُ
فإن تكن الأيامُ فينا تبدلت     بِـبُو�سَى ون

       ولا ذللتنا للذي ليسَ يجمُــلُ «1
ً
 صليبة

ً
فما لينتْ منا قناة

ومما قدم عنده على أساس الاستعارة أيضا قول العديل بن الفرج العجلي:

 من ذِرَاعي ومنْ عَضُدي
ً
جِيعا

َ
2 أرى القنا** يمجُّ ن َ

 أزالُ
َّ

كفى حزَنًا ألا

قال المرزوقي: » كفى مـن حزن أني لا أزال أرى الرماح تصب دما من ذراعي ومن 
عضــدي، أي مــن قــــوم بِـــهم أبطـــش وأعتـــز، فهـــم منـــي بمنزلــة الــذراع والعـــضد. 
 وأشــبعُ وإن تســاوت 

ُ
وهــذا فــي الاســتعارة لمــن يقــوى بــه الرجــل و يعتضــد أبلــغ

الطريقتــان مــن قــول الآخــر3: 
فإنْ أكُ قد برَدتُ بهمْ غليلي   فلمْ أقطعْ بِـهمْ إلا بَنَاني.«4

     يصور الشاعران ما يحسان به من الأ�سى والحسرة والحزن وهما في قتالٍ، 
الخصمُ فيه من قرابتهم، لذلك صور ابن الفرج ذلك كمن يرى الدماء تصب 
مــن ذراعــه وعضــده، الــذي بــه يتقــوى، وكيــف يحــس المــرء بزهــو النصــر في قتال 
كهــذا ؟ بينمــا صــوره الآخــر كمــن قطــع بنانــه. والحســرة باديــة فــي القوليــن، إلا أن 

الأول، كمــا قــال المرزوقــي، أبلــغ. 

دم عند المرزوقي  قول مرة بن عداء:
ُ
وعلى أساس الأسلوب البياني كذلك ق

بُ
َ
ك

ْ
ونِي لمثلي تفاقدوا     إذا الخصمُ أبْزى مائلُ الرأسِ أن  أعدُّ

َّ
    فها

 لرجــل مثلــي، فقــدَ بعضهــم بعضــا، وقــد جاءهــم 
ً
» يقــول: هــا جعلونــي عــدة

الخصــم متأخــر العجــز مائــل الــرأس منحرفــا. وهــذا تصويــر لحــال المقاتــل إذا 
انتصــب فــي وجــه مقصــوده، وهــو أبلــغ فــي الوصــف مــن كل تشــبيه ومثلــه قــول 

1 -  شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 259/1.

2 - قــال المرزوقــي: » لــك أن ترفــع » لا أزال« عــى أن يكــون »أن« مخففــة مــن الثقيلــة ، والمــراد أني لا أزال. ولــك أن تنصبــه 

ــي  ــر المرزوق ــى.« ينظ ــع بكف ــا رف ــن جميع ــى الوجه ــع » أن لا أزال« ع ــة للفعل.وموض ــي الناصب ــون » أن« ه ــى أن يك ع

.734/1

3 - هو قيس بن زهير حسب محقق المصدر السابق 734/1 )الهامش رقم1(.

4 -  المصدر السابق 734/1.
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الآخــر:
* 

ْ
 الذئبَ قط

َ
قٍ هلْ رأيت

ْ
* جاءوا بمذ

ألا تــرى أنــه صــور لــون المــذق لمــا قــال: هــل رأيــت الذئــب قــط؟«1. والمرزوقــي مولــع 
بالتصويــر الح�ســي لذلــك تقــدم عنــده قــول مــرة الــذي صــور حالــة الخصــم 

تصويــرا حســيا واضحــا. 

وقد جعل المرزوقي الاستعارة في قول تأبط شرا:

 أفواهِ المنايا الضواحِكِ
ُ
تْ     نواجِذ

َ
ل
َّ
مِ قِرْنٍ تَهل

ْ
هُ في عَظ إذا هزَّ

أبلغ من قول الحما�سي:
بِ

َ
 إذا سُلَّ أوْمَضَتْ ** إليه ثنايا الموتِ منْ كلِّ مَرْق

ٌ
دَى سيف          سقاهُ الرَّ

وعلــل ذلــك بــأن الحما�ســي »جعــل ضحــك المــوت تألــق الســيف إذا جــرد مــن 
الغمــد، وذلــك جعلــه إلــى المضــروب بــه ثقــة بكونــه لــه.«2 .

إن الشــاعرين معــا اســتعارا الضحــك للمــوت وصــوراه تصويــرا حســيا، إلا 
أن تأبــط شــرا جعــل ضحــك المــوت إلــى المضــروب بالســيف ثقــة بأنــه قــد ظفــر 
بــه، أي أن المضــروب بالســيف لا نجــاة لــه مــن المــوت، وذلــك دال علــى حدتــه 
ومضائــه. بينمــا جعــل الحما�ســي تألــق الســيف إذا جــرد مــن غمــده كضحــك 
الموت على سبيل الاستعارة ليدل على مضائه وحدته وما ينتج عن الضرب 

بــه مــن قتــل وفتــك بالعــدو. وممــا يشــبه ذلــك عنــد المرزوقــي3 حكمــه بالإحســان 

على قول الشاعر:

 إلى الفقرِ
ً
**وإنْ أيْسَرُوا عادوا سِرَاعا

ً
وا على الفقرِ حِسْبة إذاافتقروا عَضُّ

إذ جعله أحسن من قول النابغة الجعدي:

1 - المرزوقي 214/1.وينظر في مثل هذا كذلك378/1و521/1-345/1 - 522. 

2  - شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 691/1 - 692.

3 ـ  المرزوقي 1 /968 ـ 969. وينظر أيضا 666/1، إذ أشار المرزوقي إلى أن الشعراء أكثروا في هذا المعنى وضرب أمثلة كثيرة 

عد هذا البيت أحسن منها جميعا.  
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فتىً كان يدنيه الغِنَـى من صديقه**إذا ما هو استغنى ويُبعدُه الفقْرُ

ومن قول الهذلي:

        أبو مالكٍ قاصرٌ فقرَهُ     على نفسه ومُشيعٌ غناهُ

فهــذه الأبيــات اشــتركت فــي التعبيــر عــن معنــى الكــرم عنــد اليســر والعفــة عنــد 
العســر. ولكــن المرزوقــي فضــل قــول الشــاعر الأول علــى ســائر مــا قيــل فــي معنــاه 
ولــم يعلــل هــذا التفضيــل. ويبــدو أن معنــى البيــت وأســلوب القــول وراء إعجابــه 
بهــذا البيــت، ذلــك أن الشــاعر صــور اســتعفاف ممدوحيــه عنــد الفقــر، كأنهــم 
ــى عــن كرمهــم وجودهــم فــي  يعضــون عليــه، تنبيهــا علــى تجلدهــم وصبرهــم، وكنَّ
حــال اليســر بقوله:»عــادوا ســراعا إلــى الفقــر«، أي أنهــم لا يبخلــون بمــا عندهــم 
خشــية الفقــر بــل ينفقــون حتــى يفنــى مــا عندهــم. ورغــم أن الأبيــات الأخــرى 

تضمنــت هــذا المعنــى فإنهــا لــم تبلــغ عنــد المرزوقــي مــا بلغــه هــذا الشــاعر.

وبيت ابن الخطيم:

ــماحِ رِشــاءَها ــوِي فــي السَّ
ْ
 مِئــزري    وأتبعــتُ دل

َّ
إذا مــا شــربت أربعــا خــط

 وهو عنده أجود من قول عنترة العب�سي:

ــمِ
َ
ل
ْ
يُك لــم  وافــرٌ  وعر�ســي  مالــي  مســتهـــلكٌ       فإنــي  انتشــيتُ  وإذا 

مِــي رُّ
َ
ك

َ
نــدىً     وكمــا علمــتِ شــمائلي  وت ــرُ عــن  صِّ

َ
أق وإذا صحــوتُ فمــا 

وعلــل ذلــك التفضيــل بــأن »مــا قالــه عنتــرة فــي بيتيــن أشــار إليــه قيــس فــي 
مصــراع«.1 وهــذا ممــا امتدحــه النقــاد القدامــى كذلــك، فالقا�ســي الجرجانــي 
مثا يجعل من السرقات الممدوحة ما نجح الشاعر في اختصار معانيه في بيت 

واحــد عــوض بيتيــن أو أكثــر.2 

  وعمومــا فــإن الموازنــة والمفاضلــة علــى أســاس الأســلوب أمــر واضــح وبــارز 
عنــد المرزوقــي فــي شــرحه الحماســيات. وغالبــا مــا يكــون هــذا الأســلوب عنــده 

أســلوبا بيانيــا، إمــا تشــبيها أو اســتعارة أو تعريضــا أو كنايــة.

1 ـ  شرح ديوان الحماسة للمرزوقي187/1 ـ 188

2 ـ  الوساطة 190 ـ191.
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خــلاصــة:

وهكــذا يتبيــن أن الموازنــة والمفاضلــة بيــن شــعراء الحماســيات، قــد شــغلت 
حيــزا مهمــا مــن اهتمــام المرزوقــي فــي شــرحه، وأنهــا تكــون أحيانــا عفويــة عابــرة 
لا تفضيــل فيهــا ولا تعليــل، بينمــا تتــم أحيانــا أخــرى مــع المفاضلــة المصحوبــة 
بالتعليل أو المفاضلة فقط دون تعليل. كما أن هذه الموازنات تمت عنده على 
أســس مختلفــة، ترجــع فــي معظمهــا إلــى معانــي الشــعر المشــتركة والمتداولــة بيــن 
ـذِ بعضهم معنى سُبق إليه أو إلمامه بما قاله شاعر آخر، وما قد 

ْ
الشعراء، وأخ

يصاحب هذا الأخذ والإلمام من زيادة في المعنى أو في الصياغة وأسلوب القول 
تجعلــه أخــذا ممدوحــا وتجعــل صاحبــه بالتفضيــل أولــى. وذلــك بنــاء على معايير 
مســتوحاة مــن النقــد العربــي القديــم، وتحديــدا مــن مبحــث الســرقات الفنيــة، 
كالحكــم بالزيــادة فــي المعنــى أو بيانــه وباغتــه ووضوحــه أو بجــودة الأســلوب 

وحســنه. 
والمتتبــع لشــرح المرزوقــي يروعــه عــدم خــوض صاحبــه فــي الســرقات، وعــدم 
تمييــزه بيــن قديــم ومحــدث، ولا بيــن ســابق ولاحــق، وإنمــا همــه تتبــع الزيــادة 
فــي المعانــي عنــد مــن وقعــت، وحســن المعــرض لمــن تأتــى، ومــن نجــح فــي اختصــار 
المعنى، ومن أحسن التشبيه أوالاستعارة أو الكناية أوالتعريض وغير ذلك مما 
سبق بيانه. وهذا ما جعل نصوصه القرائية خالية من مصطلحات ذم الأخذ 
مــن الســابقين وتفظيعــه، التــي ســادت عنــد النقــاد قبلــه وفــي عصــره. رغــم أنــه 
يــردد بعــض مفاهيمهــم كـــ ››الأخــذ« و»الإلمــام« و»الزيــادة فــي المعنــى«، ويصــدر 
أحيانــا فــي آرائــه عمــا جــاء عنــد هــؤلاء النقــاد فــي بــاب المعانــي المشــتركة والســرقة 

الممدوحــة. 
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المبحث الثاني

الـتذكـير والـتـأنـيـث

في

اللغة العربية
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تمهيد :
تعــد مســألة  التذكيــر والتأنيــث  مــن المباحــث التــي شــغلت اللغوييــن 
قديمــا وحديثــا، نظــرا لتعــدد ضوابطهــا واختافهــا. فقــد لاحــظ بعــض اللغوييــن 
أن بعــض الأســماء لا يمكــن تفســير تذكيرهــا أو تأنيثهــا تفســيرا منطقيــا، كمــا 
يســجل بعضهــم أن مــا يعــد مؤنثــا فــي لغــة مــا، نجــده مذكــرا فــي أخــرى » فمثــا 
تعُــد اللغــة العربيــة )الخمــرَ والســنٌ والســوقَ( كلمــات مؤنثــة، فــي حيــن تعدهــا 
والأنــف  )الصــدر  أيضــا  العربيــة  اللغــة  تعــد  كمــا  مذكــرة…  الألمانيــة  اللغــة 

واللســان( كلمــات مذكــرة، وهــي علــى العكــس مــن ذلــك مؤنثــة فــي الألمانيــة.«1
بــل إن الاختــاف قــد يوجــد عنــد مســتعملي اللغــة الواحــدة، ففــي اللغــة 
بعــض  وتذكيــر  تأنيــث  فــي  تميــم  وأهــل  الحجــاز  أهــل  يختلــف  مثــا  العربيــة 
الأســماء. فأســماء الأماكــن كـ)الطريــق والســوق والصــراط والســبيل( مؤنثــة 
عنــد الحجازييــن، مذكــرة عنــد التميمييــن.2 وقــد ذكــر الســيوطي أن مــن لعــرب 
مــن يقــول: » هــذه البقــر، وهــذه النخــل، ومنهــم مــن يقــول: هــذا البقــر، وهــذا 
م( قـــد يظــن بعــض  متكلمــي العربيــة أنهــا 

ْ
النخــل.« 3 كمــا أن لفظــة )الســل

م 
ْ
ــل مذكــرة، بينمــا هــي مؤنثـــة فــي القــرآن الكريــم، قــال تعالــى: )وإن جنحــوا للسَّ

فاجنــح لهــا(.4

1. موقف اللغويين العرب القدامى:

فــي  اهتــم اللغويــون العــرب القدامــى بدراســة تذكيــر الأســماء وتأنيثهــا 
اللغــة العربيــة، إذ يــرى أشــهر النحــاة العــرب أن التـــذكير هـــو الأصـــل فــي اللســان 
بيــن المؤنــث الحقيقــي  التأنيــث عنــه.5 وقــد ميــزوا أيضــا  ثــم يتفــرع  العربــي 
والمؤنــث اللفظــي أو المجــازي. والتأنيــث الحقيقــي عندهــم هــو أقــوى أنــواع 

1 ـ المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب ص :251 .

2 ـ المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي 225/2 .

3 ـ المزهر في علوم اللغة وأنواعها 2 / 255  ـ 256 .

4 ـ الأنفال :61 .

5 ـ منهم سيبويه في الكتاب22/1، وابن السراج في الأصول415/2 .
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التأنيــث وآكدهــا فهــو تأنيــث لفظــي ومعنــوي. قــال ابــن الســراج: »والحقيقــي 
ــر، فــإذا  ألبــس عليــك فــرده إلــى التذكيــر فهــو الأصــل…« 1. 

َ
ك

َ
المؤنــث الــذي لــه ذ

وأمــا المؤنــث غيــر الحقيقــي فليــس فيــه أكثــر مــن اللفــظ، وهــو محمــول علــى 
الحقيقــي كمــا قــال ابــن يعيــش.2 فهــو يحمــل عامــة التأنيــث دون دلالــة علــى 
المؤنــث، وذلــك نحــو: البشــرى، والذكــرى، وصحراء…ولذلــك فهــو أضعــف فــي 
نســبته إلــى التأنيــث.3 كمــا وضعــوا ضوابــط يعــرف بهــا المذكــر مــن المؤنــث كمــا 
ســيأبين. ليــس هــذا فحســب، بــل منهــم مــن عقــد مصنفــات وخصــص أبوابــا  

للمذكــر والمؤنــث، ووضــع بعضهــم الآخــر منظومــات فــي ذلــك. 4

2 ـ موقف اللغويين المحدثين :

أمــا اللغويــون المحدثــون فتفاوتــت آراؤهــم حــول هــذا الموضــوع بيــن مــن 
يــردد كام النحــاة واللغوييــن العــرب القدامــى، وبيــن مــن يناقشــه فــي ضــوء 
نتائج علم اللغة الحديث،5  وبين من يتبنـــى رأي بعض المستشرقين، كصبحي 
الصالح الذي تبنى رأي المستشــرق  )أرايت wright(، الذي يزعـــم »أن الخـــيال 
الســامي الخصيــب قــد خلــع علــى بعــض الأشـــياء الجامــدة ســمات الأشــخاص 
الحيــة، فأنــث بعضهــا وذكــر بعضهــا الآخــر تبعــا لتصــوره كا منهــا.«6 يقــول 
صبحــي الصالــح معلقــا:» ونحــن نســتطيع بهــذا التعليــل تقســيم المؤنــث إلــى 
حقيقــي ومجــازي، ففــي المجــازي تعبيــر عــن �ســيء مبهــم يتعــذر تفســيره، لكنــه 
وقــد أشــبه فــي أذهــان الســاميين ومعتقــدات العــرب بوجــه خــاص، مــا يكتنــف 
المــرأة مــن ســحر وغمــوض ـ كان بالتأنيــث أجــدر منــه بالتذكيــرـ.«7 كمــا يذكــر 

1 ـ الأصول في النحو 415/2 . وينظر كذلك : شرح المفصل 198/5.

2 ـ ينظر شرح المفصل 198/5 .

3 ـ المصدر السابق 91/5 ـ 92 .

4 ـ المزهر في علوم اللغة للسيوطي2 / 218 وما بعدها. 

5 - منهم:  الدكتور عبد الصبور شاهن ، في » المنهج الصوتي في البنية العربية، و الدكتور إبراهيم أنيس في أسرار العربية، 

وصبحي الصالح في » دراسات في فقه اللغة ».

6 ـ دراسات في فقه اللغة ص:86 . وقد أورد هذا الرأي أيضا إبراهيم أنيس في »أسرار العربية ص: 148.

7 ـ دراسات في فقه اللغة ص : 86 .
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بإعجــاب رأي )فنســنك  wensinck(، عندمــا نفــى أن تكــون عامــات التأنيــث 
كالتاء والألف الممدودة والمقصورة أمارات حقيقية على التأنيث، وأنها ليست 
أكثــر مــن عامــات للمبالغــة تفيــد التكثيــر، كعامــة وفـــهامة فــي وصـــف المذكــر، 

وقـــتلى وجرحــى، وشــهداء وعلـــماء فــي وصــف بعــض الجمــوع…«1

بيــد أن واقــع اللغــة العربيــة، ومــا توصــل إليــه النحــاة واللغويــون العــرب 
مــن ضوابــط وعامــات لتأنيــث الاســم ثبتــت عندهــم باســتقراء كام العــرب، 
يفنــد مزاعــم المستشــرقين ومــن ســار علــى دربهــم كصبحــي الصالــح. ويكفــي للــرد 
علــى ذلــك توضيــح عامــات التأنيــث عنــد النحــاة العــرب القدامــى والضوابــط 
التــي ميــزوا بهــا عامــات التأنيــث مــن عامــات المبالغــة أو التأكيــد أو غيرهــا، ومــا 

يشــترك فيــه المذكــر والمؤنــث، ومــا يســوغ فيــه التذكيــر والتأنيــث.

3 ـ ضوابط التذكير والتأنيث عند النحاة العرب القدامى :

 إن المؤنــث عنــد علمــاء النحــو والصــرف العــرب ينقســم إلــى قســمين: 
مؤنــث بالعامــة، ومؤنــث بــدون عامــة.

3 ـ 1 ـ المؤنث بالعلامة: وهو ضربان: 
     3 ـ 1 ـ 1: المؤنث بالتاء:

 تأتــي التــاء حســب النحــاة علــى ســبعة أوجــه ـ علــى الأقــل ـ2 تكــون عامــة 
للتأنيــث فــي اثنيــن فقــط منهــا. أحدهمــا قياســية فيــه، والآخــر غيــر قياســية«.  
فالتاء تكون قياسية في الصفات الجارية على أفعالها نحو  ) قائم ( و ) قائمـة(، 
)منطلــق( و) منطلقــة (…«3 وهنــاك صفــات لا تلحقهــا التــاء إلا إذا لــم تســبق 
بموصوفهــا ـ مخافــة اللبــس ـ لأنهــا يشــترك فيهــا المذكــر والمؤنــث، وهــي الصفــات 

1 ـ دراسات في فقه اللغة ص : 86 ـ 87 .

2 ـ هذا حسب ابن السراج في الأصول 407/2. وقد تجاوزت عند غيره ذلك فقد أوصلها ابن يعيش إلى عشرة أوجه. ينظر شرح 

المفصل 97/5.

3 ـ الأصول في النحو 407/2 .
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عُول كصبور، مِفْعال  كمقدام، مِفْعِيل كمِعْطير، 
َ
التي على الأوزان الآتية1:  ف

عِيــل كجريــح، ومِفْعَــل كمغشــم. وفــي العربيــة أيضــا صفــات خاصــة بالمؤنــث 
َ
و ف

كـــ ) طالــق ( و)عانــس( و)حائــض(، لا تلحقهــا التــاء »إلا إذا كانــت جاريــة علــى 
أفعالها«2، أما إذا كانت ثابتة فا تلحقها، »فتقول: امرأة طالقة غدا… وامرأة 

طالــق إذا دامــت فيهــا تلــك الصفــة«.3

ذكــر حقيقــي  التــي لأنثاهــا  الأســماء  بعــض  فــي  أيضــا  للتأنيــث  التــاء  وتكــون 
نحو:)امــرأة وامــرؤ(، )فتــاة وفتــى(، )عمــة وعــم(. إلا أن ابــن الســراج ذهــب إلــى 
أن التــاء هنــا ســماعية  لا قياســية لأنهــا لا تطــرد فــي جميــع الأســماء التــي لأنثاهــا 
ذكــر حقيقــي،4 وذلــك لأن ثمــة مـؤنـــثا بـــغير عامــة كـــ) أتــان(، ومؤنثــا مــن غيــر 

لفــظ المذكــر كـ)ناقــة(.

3 ـ 1 ـ 2 ـ المؤنث بالألف : 

3 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ  المؤنث بالألف المقصورة: 
ــى(، فــإن ألفــه أبــدا 

َ
عْل

ُ
  بيــن ابــن الســراج أن الاســم إذا كان علــى وزن ) ف

لْ فيلحــق بــه« ومثــل 
َ
ــعْل

ُ
للتأنيــث »لأنــه ليــس فــي كام الـــعرب اســم علــى وزن: فـ

لذلــك بـــ) حُبْلــى(، )أنثــى( و)دنيــا( و)خنْـــثى(…«5 

ــى »لأنــه ليــس فــي كام 
َ
عَل

َ
وأضــاف الزمخشــري الاســم الــذي علــى وزن: ف

ــكى( وهــي 
َ

ــلْ فيلحــق بــه وذلــك مثــل ) جَمَــزى(  و)بَش
َ
عْل

َ
العــرب اســم علــى وزن: ف

أســماء مواضيــع«6.
3 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ المؤنث بالألف الممدودة:  

ء فــإن ألفــه للتأنيــث وذلــك
َ
عْــا

َ
» إذا كان الاســم أو الصفــة علــى وزن: ف

1 ـ ينظر مثلا شرح المفصل 5/ 100 . والإنصاف في مسائل الخلاف 758/2 وما بعدها .

2 ـ شرح المفصل 5/ 100 . 

3 ـ المصدر السابق 5/ 100.

4 ـ الأصول في النحو 2/ 407 .

5 ـ المصدر السابق 2/ 410 . 

6 ـ شرح المفصل 5/ 97 .
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 مــن الأســماء )صحــراء( و)بيداء(…ومــن المصــادر ) الســراء( و) الضراء(…ومــن 
عَــل، وكذلــك مــا ليــس 

ْ
ف

َ
الصفــات: )حمــراء( و)ســوداء(  وبابــه ممــا كان مذكــره : أ

عَــل كـــ )حســناء(. وكـــذلك مــا جــاء اســما لجميــع ، كـــ ) أصدقــاء( 
ْ
ف

َ
مذكــره أ

و )حكماء(، أو لواحد كـ )صحراء( و)طرفاء( و)خنفساء( ، فإن ألفه للتأنيث .« 1

3 ـ 2 المؤنث بغير علامة :
 وهوعلى ثلاثة أضرب :

أولهــا : مــا صيــغ للمؤنــث واختــص بـــه، وجـعـــل للمذكــر اســم يخصــه 
كـــ )أتــان(  و)ناقــة(،» وهــذا النــوع بمخالفتــه المذكــر فــي اللفــظ صــار معروفــا 

فأغنــى ذلــك عــن عـــامة التأنيــث.«2

ثانيهــا: مــا كان تأنيثــه بغيــر عامــة ولا صيغــة وكان لازم التأنيــث كـــ) ســاق( 
و)عيــن( و)قــدر( و)شــمس( … وهــذا النــوع علــى ضربيــن: ثاثــي ورباعــي . 3

أمــا الثاثــي فالســبيل إلــى معرفــة تأنيثــه التصغيــر والإســناد والإخبــار عنــه. »لأنــه 
ليــس �ســيء مــن ذوات الثاثــة كان مؤنثــا إلا وتصغـــيره يــرد الهــاء فيــه لأنــه أصــل 
مَيْسَــة(، والإســناد 

ُ
دَيْــرة(، و) شــمس وش

ُ
للمؤنــث«4. فـالتصغيــر نحو:)قِــدْر وق

نحــو: طلعــت الشــمس، وانكســرت القــدر، والإخبــار نحــو: شــمس دافئــة… 5
وأمــا الرباعــي فــا يعــرف تأنيثــه بالتصغيــر لأن تــاء التأنيــث لا تظهــر فــي مصغــره، 
، والعقــرب  العقــرب  ذلــك الإســناد والإخبــار6:) لســعت  إلــى  الســبيل  وإنمــا 

. )
ٌ
لاســعة

ثالثها : ما يذكر ويؤنث :
  في اللغة العربية أسماء يسوغ فيها التذكير والتأنيث، ومن ذلك الجموع 
فــإن تذكيرهــا وتأنيثهــا خاضــع لمــا يقصــده المتكلــم، ومــن ذلــك فــي القــرآن الكريــم 

1 ـ الأصول في النحو 2 / 410 ـ 411 .

2 ـ الأصول في النحو 411/2 . وينظر شرح المفصل 91/5 .

3 ـ المصدر السابق 412/2 . وينظر أيضا شرح المفصل 96/5 .

4 ـ الأصول في النحو 412/2.

5 ـ  المصدر السابق 412/2 .

6 ـ شرح المفصل 96/5 .
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لفظة » نخل«، جاءت مذكرة ومؤنثة، قال تعالى: )كأنهم أعجاز نخل منقعر(1، 
فهــذا علــى لفــظ الجنــس، وقــال ســبحانه: )كأنهــم أعجــاز نخــل خاويــة(2، وهــذا 
علــى معنــى الجماعــة.3 ويكثــر ذلــك فــي الجمــوع » لــك أن تذكــر إذا أردت الجمــع، 

وتؤنــث إذا أردت الجماعــة.«4

3 ـ 3 ـ تأنــيـــث أسمـــــاء العدد وتذكيرها :

إذا كانــت القاعــدة العامــة هــي إثبــات العامــة مــع المؤنــث وحذفهــا مــع 
المذكر، فإن بعض  الأسماء يجري فيها التأنيث على عكس القاعدة، وأشهرها 

أســماء العــدد.

وقــد ميــز النحــاة العــرب بيــن فئــات أســماء العــدد، ووضعــوا ضوابــط لــكل فئــة 
في التذكير والتأنيث. فالعدد في اللغة العربية قد يكون مفردا،) أي مجرد عن 

الإضافــة ( أو مركبــا أو معطوفــا أو مــن ألفــاظ العقــود .

فــإذا كان العــدد المفــرد مــن فئــة الأعــداد المحصــورة بيــن  ثلاثــة وعشــرة، جــرى 
فيهــا التذكيــر والتأنيــث علــى غيــر القيــاس، إذ يؤنــث العــدد مــع المعــدود المذكــر، 

ويذكــر مــع المعــدود المؤنــث، فنقــول مثــا: قــرأت خمســة كتــب وتســع مجــات.

أمــا إذا كان العــدد مــن فئــة العددين)واحــد(و) اثنيــن (، فيجــري فيــه التذكيــر 
والتأنيــث علــى القيــاس،5 فنقــول: قــرأت كتابــا واحــدا ومجلتيــن اثنتيــن، فالعــدد 

هنــا يطابــق المعــدود . 

ألفــاظ  وكــذا  فــوق،  فمــا  والألــف  كالمائــة،  الأخــرى،  المفــردة  الأعــداد  وأمــا 
العقود،فإنهــا تلــزم صــورة واحــدة فــي التذكيــر والتأنيــث، فتقــول: قــرأت مائــة 

كتــاب ومائــة مجلــة، ونقــول اشــتريت عشــرين قصــة وثاثيــن كتابــا.

بينمــا يســري علــى مــا أضيــف إليهــا مــن الأعــداد حكــم الفئــة التــي ينتمــي إليهــا.6 

1 ـ القمر: 20  

2 ـ الحاقة :7

3 ـ ينظر الأصول في النحو لابن السراج 412/2

4 ـ المصدر السابق 12/2 .

5 ـ الأصول في النحو 424/2 ، وشرح المفصل 18/6.

6 ـ وتعُامل المائة والألف والمليون وغيرها في هذه الحالة كمعدودات، ينظر شرح المفصل25/5.
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فنقول مثا: حضر الندوة العلمية ثاث مائة عالم وثاثة آلاف طالب.
 وفيما يخص الأعداد المركبة، فيعتمد القياس في ) أحد عشر ( و)اثني 
عشر( كما هو الحال في )واحد واثنين (. بينما تلحق تاء التأنيث الجزء الأول 
مــن العــدد المركــب مــع باقــي الأعــداد المركبــة مــن ثاثــة عشــر إلــى تســعة عشــر إذا 
كان المعــدود مذكــرا، ويجــرد منهــا إذا كان المعــدود مؤنثــا1، فنقــول قــرأت ثاثــة 

عشــر كتابــا وأربــع عشــرة قصــة.
أمــا الجــزء الثانــي مــن هــذه الأعــداد، وهــو )عشــرة(، فحكمــه ـ هنــا ـ مطابقــة 
المعــدود تذكيــرا وتأنيثــا علــى خــاف حكمــه إذا كان مفــردا، فإنــه حينئــذ ينطبــق 
عليــه حكــم فئــة الأعــداد المفــردة مــن ثلاثــة إلــى عشــرة أي المخالفــة بيــن العــدد 

والمعــدود. 
وهكــذا  نخلــص إلــى أن التذكيــر والتأنيــث فــي اللغــة العربيــة أوســع مــن 
إجــراء نحــوي أو صرفــي، ذلــك أنــه نــادرا مــا يتفــق الإجــراء الصرفــي مــع الاعتبــار 
النوعــي. فقــد يكــون الاســم مؤنثــا بــا عامــة، وقــد يحمــل العامــة وهــو مذكــر. 

كمــا أن الأداة ليســت واحــدة، بــل عــدة أدوات ) التــاء والألــف بنوعيهــا(. 
وهــذه الأداة لا تكــون دائمــا للتأنيــث، فقــد تفيــد معانــي أخــرى كالإلحــاق فيمــا 
يتعلــق بالألــف، والمبالغــة وغيرهــا بالنســبة للتــاء. وهنــاك كلمــات فــي العربيــة 
يســتوي فيهــا المذكــر والمؤنــث، وكلمــات مذكــرة لا تجــد مؤنثهــا إلا فــي كلمــات 

مختلفــة عنهــا كأتــان وديــك.
ورغــم ذلــك فقــد اســتطاع النحــاة العــرب وضــع ضوابــط لــكل ذلــك. ممــا يعــد 
دليــا قويــا علــى عــدم خضــوع مســألة التذكيــر والتأنيــث للخيــال الســامي، كمــا 
زعــم بعــض المستشــرقين ومــن حــذا حذوهــم، بــل إن ثمــة منطقــا يحكمهــا، 
رغــم مــا يمكــن ماحظتــه علــى بعــض الأمثلــة التــي عدهــا النحــاة شــاذة أحيانــا، 

واختلفــوا أحيانــا أخــرى فــي شــأن بعضهــا.

1 ـ ينظر الكتاب لسيبويه 561/4 ، والأصول في النحو 424/2 
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المبحث الثالث

مقومات الصورة الفنية

من خلال

شرح المرزوقي لديوان الحماسة
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تمهيد:
     إن الصورة الفنية لتعد من المقومات الفنية الأساسية في النص الشعري 
قديما وحديثا. لذلك فقد استأثرت بعناية الباغيين والنقاد العرب القدامى 
والدارســين المحدثيــن. واختلفــت النظــرة إلــى طبيعتهــا ووظيفتهــا تبعــا لاختــاف 

المقاييــس الشــعرية فــي كل عصــر. 
     وفــي تراثنــا الباغــي والنقــدي العربــي، يمكــن التمييــز بيــن نظرتيــن علــى الأقــل: 
نظــرة أبــي علــي المرزوقــي وأنصــاره، ونظــرة عبــد القاهــر الجرجانــي ومــن ســار علــى 
دربــه. وقــد ركــز معظــم الباحثيــن علــى مــا ورد عنــد المرزوقــي فــي مقدمــة الشــرح، 
وقــل مــن تنبــه منهــم إلــى متــن الشــرح رغــم مــا يكتســيه مــن أهميــة فــي التعــرف 
علــى مواقــف المرزوقــي مــن الصــور التــي يحللهــا ويصــدر أحكامــه النقديــة عليهــا. 

وذلــك فــي ســياق قراءتــه للحماســيات. 
    فلمــاذا البحــث فــي الصــورة الفنيــة فــي شــرح المرزوقــي لديــوان الحماســة 
بالتحديد ؟ وما هي مقومات الصورة الفنية عنده ؟ وهل تفرد المرزوقي بتلك 
النظــرة، أم يعكــس مــا ســاد فــي محيطــه الباغــي والنقــدي؟. ذلــك مــا ســأحاول 

أن أقاربــه فــي هــذا المبحــث.
الـصورة الـفنية عند المرزوقي:

      إن طبيعة الشعر الحما�سي، وغناه بالتصوير الفني جعا أبا علي المرزوقي 
يتناول هذا العنصر ضمن ما يتناوله في شــرحه من أســاليب. وقد اســتثمره في 
تحديــد معانــي الحماســيات ونقدهــا. غيــر أنــه لا يكتفــي بتوضيــح وتحليــل صــوره 
الفنيــة قصــد تحديــد معنــى الحماســية، بــل يبــدي رأيــه فــي طبيعتهــا وفــي فنيتهــا 
وفــق مقاييســه النقديــة التــي بســطها فــي مقدمــة شــرحه1. وقــد اعتمــد أشــهر 
الألوان البيانية عند علماء الباغة، قبل الخوض في التقسيمات، لذلك نجد 
عنــده الحديــث عــن التشــبيه والاســتعارة والكنايــة والتعريــض. لكــن التشــبيه 

1 - المرزوقي 10/1
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والاســتعارة حظيــا بمعظــم اهتمامــه فــي هــذا الشــرح. لذلــك ســأركز علــى هذيــن 
النوعيــن عنــده فــي هــذا المبحــث.

أولا ـ التـــشبيه :
 1 ـالتـــشبيه  من خلال مقدمة المرزوقي:

  مكانته :
معلــوم أن أبــا علــي المرزوقــي قــد تطــرق فــي مقدمتــه لشــرح ديــوان الحماســة 
لبنــود عمــود الشــعر العربــي، إذ يقــول: »إنهــم كانــوا يحاولــون شــرف المعنــى 
وصحتــه، وجزالــة اللفــظ واســتقامته، والإصابــة فــي الوصــف ـ ومــن اجتمــاع 
والمقاربــة  ـ  الثاثــة كثــرت ســوائر الأمثــال، وشــوارد الأبيــات  هــذه الأســباب 
فــي التشــبيه، والتحــام أجــزاء النظــم والتئامهــا علــى تخيــر مــن لذيــذ الــوزن، 
للمعنــى وشــدة  اللفــظ  لــه، ومشــاكلة  للمســتعار  منــه  المســتعار  ومناســبة 
اقتضائهمــا للقافيــة حتــى لا منافــرة بينهمــا. فهــذه ســبعة أبــواب هــي عمــود 

الشــعر، ولــكل بــاب منهــا معيــار.«1
     وهكــذا فالتشــبيه والاســتعارة مــن بنــود عمــود الشــعر عنــده، إلا أن الأمــر 
لا يتعلــق بــكل تشــبيه وبــكل اســتعارة، بــل بمــا تحققــت فيــه المقاربــة والمناســبة. 
ويلخــص المرزوقــي ذلــك الشــرط فــي هــذه المقدمــة قائــا: »وعيــار المقاربــة فــي  
التشــبيه الفطنــة وحســن التقديــر فأصدقــه مــا لا ينتقــض عنــد العكــس، 
وأحســنه مــا أوقــع  بيــن شــيئين اشــتراكهما فــي الصفــات أكثــر مــن انفرادهمــا 
ليبيــن وجــه الشــبه بــا كلفــة، إلا أن يكــون المطلــوب مــن التشــبيه أشــهر صفــات 
المشــبه بــه وأملكهــا لــه، لأنــه حينئــذ يــدل علــى نفســه ويحميــه مــن الغمــوض 
والالتبــاس. وقــد قيــل: » أقســام الشــعر ثاثــة: مثــل ســائر، وتشــبيه نــادر، 

واستعــــارة قريبــة«.2
ولا يتضــح مــن هــذا النــص ولا مــن مقدمــة المرزوقــي عامــة تفضيــل للتشــبيه 
علــى الاســتعارة. وذلــك علــى عكــس الباغييــن والنقــاد الذيــن فضلــوا التشــبيه 

1 ـ المرزوقي ص: 9  وفي هذه الصفحة والتي تليها بيان لمعايير هذه البنود عند المرزوقي.

2 - شرح ديوان الحماسة للمرزوقي10/1
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علــى الاســتعارة.
فقــد عُنِـــي النقــاد والباغيــون  العــرب قبــل المرزوقــي وبعــده بالتشــبيه عنايــة 
البيانيــة. ففــي التشــبيه،  بالغــة إذا قيــس بالاســتعارة وغيرهــا مــن الألــوان 
حســب الرمانــي، يتفاضــل  الشــعراء وتظهــر  باغــة البلغــاء  »وذلــك أنــه يكســب 
الكـــام بيانــا عجيبــا. وهــو علــى طبـــقات فــي الحســن ... فباغــة التشــبيه الجمــع 
بيــن شــيئين بمعنــى يجمعهمــا يكسِــب بيانــا فيهمــا.«1 وهــو أشــرف الــكام ومظهــر 

الفطنــة والبراعــة عنــد أبــي هــال العســكري 2. 
وأمــا ابــن رشــيق فيعــد التشــبيه » أصعــب أنــواع الشــعر، وأبعدهــا متعاطــى، 
وكل يصــف ال�ســيء بمقــدار مــا فــي نفســه مــن ضعــف أو قــوة، وعجــز أو قــدرة، 
وصفــة الإنســان مــا رأى، تكــون لا شــك أصــوب مــن صفتــه مــا لــم يــر، وتشــبيهه 

مــا عايـــن بمــا عايــن أفضــل مــن تشــبيهه مــا أبصــر بمــا لــم يبصــر.«3
    وقــد اســتمرت هــذه النظــرة التفضيليــة للتشــبيه عنــد معظــم الباغييــن 
والنقــاد المتأخريــن. فالتشــبيه عنــد ابــن الأثيــر » يجمــع صفــات ثاثــة هــي : 
المبالغــة، والبيــان، والإيجــاز،…إلا أنــه مــن بيــن أنــواع علــم البيــان مســتوعر 
المذهــب، وهــو مقتــل مــن مقاتــل البلاغــة، وســبب ذلــك أن حمــل ال�ســيء 
بالمماثلــة إمــا صــورة و إمــا معنــى يعــز صوابــه و تعســر الإجــادة فيــه، وقلمــا أكثــر 

منــه أحــد إلا عثــر…«4. 
      وهكذا يتضح أن سر تفضيل التشبيه عند هؤلاء الباغيين والنقاد راجع 
إلــى مــا يضفيــه علــى الــكام مــن بيــان وباغــة ووضــوح وإيجــاز وكــذا إلــى نقلــه 
المجــرد والمعنــوي إلــى المحســوس الظاهــر، ولذلــك فمذهبــه عندهــم مســتوعر 

وهــو مقتــل مــن مقاتــل الباغــة ومظهــر الفطنــة والبراعــة.
طبيعة التشبيه عند المرزوقي:

       يلخــص المرزوقــي طبيعــة التشــبيه فــي مقدمتــه النقديــة قائــا: »وعيــار 

1 - النكت في إعجاز القرآن ضمن كتاب :  ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني ص:81

2 - كتاب الصناعتن ص: 243

3 - العمدة 967/2 ـ 968

4 - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 378/1
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المقاربــة فــي  التشــبيه الفطنــة وحســن التقديــر فأصدقــه مــا لا ينتقــض عنــد 
العكــس، وأحســنه مــا أوقــع  بيــن شــيئين اشــتراكهما فــي الصفــات أكثــر مــن 
انفرادهمــا ليبيــن وجــه الشــبه بــا كلفــة، إلا أن يكــون المطلــوب مــن التشــبيه 
أشــهر صفــات المشــبه بــه وأملكهــا لــه، لأنــه حينئــذ يــدل علــى نفســه ويحميــه مــن 
الغمــوض والالتبــاس. وقــد قيــل: » أقســام الشــعر ثاثــة: مثــل ســائر، وتشــبيه 

نــادر، واستعــــارة قريبــة«.1
     ومــا قالــه المرزوقــي فــي هــذا النــص هــو مــا قــرره أســافه ومعاصــروه وبعــض 
بــن  قدامــة  عنــد  الشــعر  فأحســن  والباغييــن.  النقــاد  مــن  بعــده  جــاء  مــن 
جعفــر» مــا وقــع بيــن الشــيئين اشــتراكهما  فــي الصفــات أكثــر مــن انفرادهمــا 
فيهــا، حتــى يدنــي بهمــا إلــى حــال الاتحــاد.«2 وفــال الآمــدي :» إن ال�ســيء إنمــا 
يشــبه بغيــره إذا قاربــه أو دنــا مــن معنــاه، فــإذا أشــبهه فــي أكثــر أحوالــه فقــد صــح 
التشــبيه ولاق بــه«3.  وهــذا مــا قــرره ابــن ســنان الخفاجــي عندمــا جعــل أحســن 
التشــبيه : » أن يكــون أحــد الشــيئين يشــبه الآخــر فــي أكثــر صفاتــه ومعانيــه« 4.

والرماني بدوره يجعل ســر باغة التشــبيه يكمن في ما يحققه للكام من بيان 
ووضــوح، كمــا يتضــح مــن نصــه الســابق ومــن قولــه كذلــك : » والتشــبيه البليــغ 
إخــراج الأغمــض إلــى الأظهــر بــأداة التشــبيه مــع حســن التأليــف .«5 ويرجــع ذلــك 
أيضــا إلــى محافظتــه علــى الحــدود المتمايــزة بيــن الأشــياء، كمــا يتضــح مــن حرص 
معظمهــم علــى التناســب المنطقــي بيــن أطــراف الصــورة القائمــة علــى المشــابهة، 
ســواء كانــت تشــبيها أو اســتعارة. وهــذا مــا يــدل عليــه اشــتراطهم المقاربــة فــي 

التشــبيه ومناســبة المســتعار منــه للمســتعار لــه. 
 هــذا فيمــا يتعلــق بطبيعــة التشــبيه عنــد هــؤلاء الباغييــن والنقــاد. أمــا 

1 - شرح ديوان الحماسة للمرزوقي10/1

2 - نقد الشعر ص: 109  

3 - الموازنة340/1 . قال ذلك تعليقا عى قول امرؤ القيس الذي عده تشبيها صحيحا وبرأه من العيب:  

لها ذنب مثل ذيل العروس   تسد به فرجها من دبر.

4 - سر الفصاحة : 235

5 - النكت في إعجاز القرآن ضمن كتاب » ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » ص: 81
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وظيفتــه عندهــم  فإنمــا هــي كمــا يقــول ابــن رشــيق : »  تقريــب المشــبه مــن فهــم 
الســامع وإيضاحــه لــه«1.

ولذلــك فســبيل التشــبيه لتحقيــق هــذه الفائــدة » أن تشــبه الأدون بالأعلــى إذا 
أردت مدحــه، وتشــبه الأعلــى بــالأدون إذا أردت ذمــه …«2 . وهــذا مــا أكــده أبــو 
هــال العســكري لمــا جعــل وظيفــة التشــبيه »أن يزيــد المعنــى وضوحــا، ويكســبه 

تأكيــدا.«3

2 ـ التشبيه في متن شرح المرزوقي:

     إن هــذه النظــرة إلــى التشــبيه، وإلــى العاقــة بيــن طرفيــه، وضــرورة المقاربــة 
بينهمــا، وإلــى وظيفتــه القائمــة علــى الوضــوح والإفهــام، هــي مــا ســيميز المرزوقــي 
فــي تعاملــه مــع التشــبيهات التــي  قــام  بتوضيحهــا وتحليلهــا فــي ســياق شــرحه 
شــروط  فيهــا  تحققــت  التــي  بالصــور  إعجابــه  يُخفِــي  لا  وهُــوَ  الحماســيات، 
المقاربــة والوضــوح والحســية. ومــن التشــبيهات التــي تعكــس تلــك النظــرة عنــد 

المرزوقــي قــول ســهل بــن شــيبان:

                           مشينا مشية الليث      غدا والليث غضبان
                            بضــــــــــــرب فيه توهيـ        ـن و تخضيع وإقـــــــران
                            وطــــــــــعن كفم الـــــــــزق      غــــذا والــــــــــــــــــــــــــزق مــلآن

    وضح المرزوقي التشبيه في البيت الأول قائا: » يقول مشينا إليهم مشية 
الأســد ابتكــر وهــو جائــع وكنــى عــن الجــوع بالغضــب لأنــه يصحبــه .«4 وبعــد ذلــك 
أشــاد بالطابــع الح�ســي لهــذا التشــبيه فقــال:» وهــذا التشــبيه أخــرج مــا لا قــوة 

لــه فــي التصــور إلــى مالــه قــوة فيــه.«5

1 - العمدة 1/ 494.

2 - المصدر السابق 494/1

3 - كتاب الصناعتن ص : 243

4 - شرح ديوان الحماسة للمرزوقي36/1 ـ 37.

5 - شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 37/1.
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   ويبــدو أن المرزوقــي قــد وجــد فــي هــذا التشــبيه مــا ينشــده فــي التشــبيهات عمومــا 
مــن حســية ووضــوح، فتشــبيه الشــاعر مشــيتهم نحــو عدوهــم بمشــية الأســد 
نحــو فريســته وهــو جائــع وفــي وقــت مبكــر، دل دلالــة قويــة علــى شــجاعتهم 
وقوتهــم وتصميمهــم علــى إلحــاق الهزيمــة بهــم . فالأســد مخيــف فــي جميــع 
أحوالــه إلا أنــه فــي هــذه الحــال التــي وصــف الشــاعر أشــد تخويفــا: فهــو جائــع 
والوقــت مبكــر ممــا يعنــي أنــه فــي كامــل قــواه، كل ذلــك يجعــل ظفــره بالفريســة 
محققــا، وصــورة الأســد هــذه معروفــة لــدى المتلقــي الــذي قــد يجهــل صنيــع 
الشــاعر وقومــه بأعدائهــم. كل ذلــك جعــل التشــبيه وفــق مــا ينشــده المرزوقــي . 

وقــال فــي البيــت الثالــث: » كــرر ذكــر الــزق كمــا كــرر ذكــر الليــث فيمــا قبلــه. وهــذا 
الوصــف أبلــغ مــن قــول النابغة :               

                 * وطعن كإيزاغ المخاض الضوارب *

 وهذا التشبيه أبرز ما يقل في الاعتياد في صورة ما يكثر فيه، ومثله : 

فجبهناهم بضرب كما يخـ     ـرج من خربة المزاد الماء

أي وبطعــن فــي اتســاعه وخــروج الــدم منــه كفــم الــزق إذا ســال بمــا فيــه وهــو 
مملوء.«1                                                                                                                                             

 قــارن المرزوقــي بيــن البيــت، موضــوع الشــرح، وبيــت النابغــة الذبيانــي وحكــم 
على وصف الطعن عند سهل بن شيبان بأنه أبلغ لأنه أبرز ما يقل في الاعتياد 
في صورة ما يكثر فيه،  بينما جعل مثله في باغة الوصف بيت الآخر. فالشاعر 
وصــف طعنهــم لعدوهــم بأنــه خلــف دمــاء تســيل كمــا يســيل إنــاء المــاء الــذي بــه 
ثقــب وهــو مــلآن، وهــو أمــر نــادر حصولــه فــي العــادة ولكــن التشــبيه أبــرزه وكأنــه 
ممــا يكثــر حدوثــه، لذلــك عــده المرزوقــي أبلــغ مــن قــول النابغــة لأنــه جعــل الطعــن 
كبــول الناقــة » ترمــي بــه قطعــة قطعــة تنضحــه نضحــا«2. فالنابغــة هنــا جعــل 

1 - المرزوقي  37/1.

2 - هكذا شرحه الخليل ، العن/ وَزغََ . وقال ابن منظور أيضا : »الإيزاغ: إخراج البول دفعة دفعة … ينظر لسان العرب/« 

وزع« و  » وزغ«.
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الــدم الســائل مــن الطعــن كبــول الناقــة متقطعــا بينمــا جعلــه ســهل بــن شــيبان 
يســيل بــا انقطــاع، وذلــك بالطبــع أبلــغ فــي تصويــر شــدة الطعــن، ولا يشــبهه فــي 
الباغــة والدلالــة علــى شــدة الطعــن، كمــا قــال المرزوقــي، إلا مــن شــبه الــدم 

الســائل جــراء الطعــن بالمــاء الســائل مــن المــزاد بــه ثقــب. 
   ومــن التشــبيهات التــي تكت�ســي طابعــا حســيا عنــد المرزوقــي التشــبيه الــوارد 

فــي قــول ربيعــة بــن مقــروم:
لدَّ ذي حَنَقٍ علي كأنما       تغلي عداوة صدره في مِرْجَلِ

َ
وأ

قال المرزوقي : » أخرج التشبيه ما لا يدرك من العداوة بالحس إلى ما يدرك 
 : موضحــا  قــال  ثــم   « كالمشــاهد  فصــار  تجلــى  حتــى  القــدر  غليــان  مــن 
» يقول: رب خصم شديد الخصومة ذي غيظ وغضب علي، تغلي عداوته لي 
في صدره غليان المرجل بما فيه إذا كــــان على النار، أنا دفعته عن نف�سي …«1  
فالعــداوة وغليانهــا فــي الصــدر، حســب المرزوقــي، لا تــدرك بالحــس لأنهــا �ســيء 
مجــرد، إلا أن الشــاعر بتشــبيهه لهــا بغليــان المرجــل بمــا فيــه علــى النــارـ وهــو أمــر 
معهود عند المتلقي في بيئته يبصره باستمرارـ استطاع أن يجعلها محسوسة، 
فأخرجها بذلك مما لا يدرك بالحواس إلى ما يدرك بها، فنال إعجاب المرزوقي 

لأنــه أصــاب الغايــة مــن التشــبيهات عنــده.
وتتكــرر إشــادة المرزوقــي بالتقديــم الح�ســي للتشــبيه فــي عــدة مواضــع كمــا 

يتضــح مــن قولــه فــي شــرح قــول أبــي كبيــر الهذلــي فــي تأبــط شــرا :

  ولقد سريت على الظام بمغشم      جلد من الفتيان غير مثقـــل

ل   وإذا يهب من المنام رأيـتــــه           كرُتوب كعب الساق ليس بزُمَّ

» يقــول: إذا اســتيقظ هــذا الرجــل مــن منامــه انتصــب فــي مضجعــه ســريعا 
كانتصــاب كعــب الســاق فــي الســاق، وهــو ليــس بضعيــف، وإنمــا يعنــي شــهامته 
وتشــمره فــي تلــك الحالــة، وكعــب الســاق منتصــب أبــدا فــي موضعــه، فلذلــك 

1 - شرح ديوان الحماسة للمرزوقي64/1 .
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شــبهه بــه … وهــذا التشــبيه يجــري مجــرى التصويــر.«1

وقال في قول الآخر: 

جانيهــا الحــرب  بــكل  يصلــى  وليــس  أصغـــره     الأصــل  فــي  يبــدؤه  ال�ســيء 
والحــرب يلحــق فيهــا الكارهــون كمــا   تدنــو الصحــاح إلــى الجربــى فتعديـــها
» شــر الحــرب يعــدي إعــداء الجــرب، فتــرى الــكاره لهــا يلتحــق بهــا وإن كان 
غيــر حــازم لهــا وتلقــى البعيــد منهــا يصطلــي بحرهــا وإن لــم يذكهــا ولــم يشــيع 
موقدهــا. وفــي هــذا التشــبيه خــروج المشــبه مــن الكمــون إلــى الظهــور، ومــن 
الخفــاء إلــى البــروز، حتــى يتجلــى لمتأملــه والمفكــر فيــه، علــى بعــده فــي التصــور، 
تجلــي القريــب فــي العــرف والاعتيــاد، وهــذا هــو غايــة المــراد مــن التشــبيهات«2. 
  وهكــذا فالمرزوقــي لــم يكتــف هنــا بالإشــادة بالوضــوح وبالطابــع الح�ســي 
للتشــبيه بــل حكــم عليــه بأنــه بلــغ الغايــة مــن التشــبيهات، أي أن إخــراج المشــبه 
مــن الكمــون إلــى الظهــور، ومــن الخفــاء إلــى البــروز هــو الغــرض الرئي�ســي مــن 
التشــبيهات عنــد المرزوقــي وفــق مقاييســه الشــعرية، وتبعــا لمنظــوره النقــدي 

للتشــبيه والاســتعارة الــذي بســطه فــي مقدمــة شــرحه.3
     إن تأكيد المرزوقي في نصوصه الســابقة على الوضوح وعلى الطابع الح�ســي 
للتشــبيه، كمــا يبــدو مـــن إشــادته بالتشــبيهات التــي اســتجابت عنــده لهذيــن 
المطلبيــن، ليــدل علــى حرصــه الشــديد علــى وضــوح الصــورة الفنيــة وحســيتها، 
ولا غرابــة فــي ذلــك مــادام قــد بينــه  فــي مقدمــة شــرحه لمــا وضــح بنــود عمــود  
الشــعر العربــي، وتحديــدا عندمــا تحــدث عــن بنــدي »المقاربــة فــي التشــبيه 
ومناســبة المســتعار منــه للمستعـــار لــه«4، وهــذا الوضــوح إنمــا يتحقــق كلمــا 
كان التشــبيه يخــرج مــا لا يــدرك بالحــواس إلــى مــا يــدرك بهــا ،» لأن النقلــة مــن 
المعنوي إلى الح�ســي تعني النقلة من  المجهول إلى المعلوم، والح�ســي أوضح من 

1 - المرزوقي90/1 .

2 - المصدر السابق408/1

3 - المصدر السابق10/1

4 - المصدر السابق10/1
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المعنــوي لألفــة النفــس بــه وتعودهــا عليــه منــذ بدايــة وعيهــا بالعالــم، أمــا النقلــة 
مــن الح�ســي إلــى المعنــوي فإنهــا بمثابــة انتقــال مــن معلــوم إلــى مجهــول، وفــي ذلــك 

خــروج عــن الأصــل العــام للإبانــة والتوضيــح« 1، كمــا قــال جابــر عصفــور.
ولذلك حكم المرزوقي على التشبيهات السابقة أنها حققت ما يلي:

ـ أخرجت ما لا قوة له في التصور إلى ماله قوة فيه.
ـ أخرجت ما لا يدرك بالحس إلى ما يدرك به.

ـ  أخرجت ما يقل في الاعتياد في صورة ما يكثر فيه.
ـ أخرجت المشبه من الكمون إلى الظهور ومن الخفاء إلى البروز.

      ليــس هــذا فحســب بــل عــد ذلــك هــو غايــة المــراد مــن التشــبيهات. وهــو فــي 
ذلــك إنمــا يعكــس  وجهــة نظــر الباغييــن والنقــاد قبلــه وفــي عصــره للتشــبيه. 
فهــذه المقاييــس هــي مســتقاة ممــا وضعــه بعــض الباغييــن و النقــاد مــن شــروط 
ومراتــب للصــورة الحســية كالــذي نجــد عنــد الرمانــي فــي قولــه: »والأظهــر الــذي 

يقــع فيــه البيــان بالتشــبيه بــه علــى وجــوه: 
منهــا إخــراج مــا لا تقــع عليــه الحاســة إلــى مــا تقــع عليــه الحاســة. ومنهــا إخــراج مــا 
لــم تجــر بــه عــادة إلــى مــا جــرت بــه عــادة. ومنهــا مــا يخــرج مــا لا قـــوة لــه فــي الصفــة 

إلــى مــا لــه قــوة فــي الصفــة.«2 
   وقــد أعــاد أبــو هــال العســكري هــذه الوجــوه التــي تبنـــى عليهــا قاعــدة الحســية 

عنــد الرمانــي وتوســع فيهــا مــن الناحيــة التطبيقيــة وهــي عنــده كمــا يلــي:
ـ إخــراج مــا لا تقــع عليــه الحاســة إلــى مــا تقــع عليــه، كقولــه تعالى:)مثــل الذيــن 

كفــروا بربهــم أعمالهــم كرمــاد اشــتدت بــه الريــح فــي يــوم عاصــف(3 
 ـ إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة. كقوله تعالى :) إنا أرسلنا 
عليهــم ريحــا صرصــرا فــي يــوم نحــس مســتمر ، تنــزع النــاس كأنهــم أعجــاز نخــل 

1 -الصورة الفنية لجابر عصفور: 339

2 - النكت في إعجاز القرآن ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص:81

3 - إبراهيم الآية :21
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منقعــر(1

 ـ إخــراج مــا لا يعــرف بالبديهــة إلــى مــا يعــرف بها.كقولــه تعالــى: )وجنــة عرضهــا 
الســماوات والارض(2.

 ـ إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيها.3 كقوله تعالى:)وله الجوار 
المنشآت في البحر كالاعام (4 

   إن هــذه التقســيمات والأوجــه التــي حددهــا هــؤلاء النقــاد للصــورة الحســية 
الــواردة  التشــبيهات  المرزوقــي وأحكامــه علــى  تعليقــات  فــي  حاضــرة بوضــوح 
فــي الحماســيات التــي يشــرحها. ولعــل هــذا مــا دفــع الباحــث جابــر عصفــور إلــى 
القــول: »أمــا المرزوقــي فإنــه يأخــذ، فــي شــروحه للشــعر، فكــرة الرمانــي، ويفيــد 
من تطبيقات العسكري ويحاول استغال الفكرة استغالا واسعا يمكنه من 
إدراك الأبعــاد التصويريــة للتشــبيهات التــي تــرد داخــل القصائــد التــي يشــرحها. 
وفي كثير من الأحيان يقترن التشبيه عنده بالتصوير أو ما يجري مجراه أو يكون 
مــن بــاب التصويــر. ويبــدو تأثــر المرزوقــي بالرمانــي واضحــا مــن خــال اســتخدامه 

لتقســيمه الرباعــي للتشــبيه تبعــا لفكــرة التوضيــح الحســية .«5 

   وتتلخــص فكــرة الرمانــي » فــي أن التشــبيه والاســتعارة يخرجــان الأغمــض 
إلــى الأوضــح،  ويقربــان البعيــد«6. »ولمــا كان مــا تقــع عليــه الحاســة أوضــح فــي 
الجملــة ممــا لا تقــع عليــه والمشــاهد أوضــح مــن الغائــب، كان التشــبيه المرتبــط 
بالمحســوس أوضــح فــي العقــل، والاســتعارة المرتبطــة بالح�ســي أقــرب إلــى الإفهــام 

والتأثيــر.«7 

1 - القمر .الآية :20-19

2 - آل عمران الآية: 133

3 - الصناعتن ص 240 ـ 242  

4 - الرحمان الآية : 22  

5 - الصورة الفنية : 276 ـ277  

6 - العمدة 1/ 489

7 - الصورة الفنية : 272
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ثانيا : الاستعارة عند المرزوقي: 
	1 ـ الاستعارة في مقدمة المرزوقي :

    بينــت، ســابقا أن التشــبيه كان أوفــر حظــا عنــد  الباغييــن والنقــاد العــرب 
القدامــى، قبــل عبــد القاهــر الجرجانــي، علــى الأقــل، وأنهــم آثــروا التشــبيه لمــا 

يكســبه الــكام مــن وضــوح وبيــان.
 أما المرزوقي، فهو لم يفضل صراحة التشبيه على الاستعارة بل جعلها قسما 
مــن أقســام الشــعر لمــا قــال: »أقســام الشــعر ثاثــة مثــل ســائر، وتشــبيه نــادر، 
واســتعارة قريبــة «1، لكنــه قيدهــا بالمقاربــة والمناســبة هــو الآخــر، بــل جعــل 
مناســبة المســتعار منــه للمســتعار لــه بنــدا مــن بنــود عمــود الشــعر عنــد العــرب،2  
ثــم وضــح مــا يعنيــه بالمناســبة قائا:»وعيــار الاســتعارة الذهــن والفطنــة. ومــاك 
الأمــر تقريــب التشــبيه فــي الأصــل حتــى يتناســب المشــبه والمشــبه بــه، ثــم يُكتفــى 

فيــه بالاســم المســتعار لأنــه المنقــول عمــا كان لــه فــي الوضــع إلــى المســتعار لــه.«3
   إن المرزوقــي فــي تصــوره هــذا إنمــا يقــرر آراء النقــاد والباغييــن مــن أســافه 
ومعاصريــه، الذيــن اشــترطوا فــي الاســتعارة: أن يناســب المســتعار منــه المســتعار 
لــه، كمــا يقــول الآمــدي : »وإنمــا اســتعارت العــرب المعنــى  لمــا ليــس لــه  إذا كان 
يقاربــه أو يـــدانيه أو يشــبهه فــي بعــض أحوالــه، أو كان ســببا مــن أســبابه فتكــون 

اللفظة المستعارة حينئذ لائقــة بال�سيء الذي استعيرت له ومائمة لمعناه … « 4
 وقــال القا�ســي الجرجانــي »… وماكهــا تقريــب الشــبه ومناســبة المســتعار 
لــه للمســتعار منــه، وامتــزاج اللفــظ بالمعنـــى حتــى لا يوجــد بينهمــا منافــرة، ولا 

يتبيــن فــي أحدهمــا إعــراض عــــن  الآخــر.«5
     وهــذه النظــرة إلــى الاســتعارة يــكاد يتفــق عليهــا نقــاد وباغيــو القــرن الرابــع، بــل 

1 - شرح ديوان الحماسة1 للمرزوقي/10

2 - المصدر السابق 9/1

3 - المصدر السابق 11-10/1

4 ـ الموازنة ص : 234. قال ذلك بعدما عدد نماذج لاستعارات أبي تمام البعيدة.

5 ـ الوساطة بن المتنبي وخصومه ص:41.
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وتســتمر كذلــك عنــد بعــض الباغييــن والنقــاد فــي القــرن الخامــس، » يؤمــن بهــا 
ابــن رشــيق، وابــن ســنان، ويصــدر عنهــا الباقانــي والمرزوقــي والشــريف الرا�ســي 

ويبقــى عبــد القاهــر الجرجانــي الاســتثناء وحــده لهــذا الحكــم«1.

     غيــر أن الإمــام عبــد القاهــر الجرجانــي عَـــدَّ الاســتعارة أعلــى مقامــا مــن 
إثبــات  علــى  قــدرة  وأكثــر  لادعــاء  تحقيقــا  أكثــر  ناحيــة  مــن  فهــي  التشــبيه، 
المعنــى المطلــوب، وهــي مــن ناحيــة أخــرى أكثــر اختصــارا وإيجــازا مــن التشــبيه.2  
ويخــص بالذكــر الاســتعارة المفيــدة »لأنهــا تعطيــك الكثيــر مــن المعانــي باليســير 
مــن اللفــظ… فإنــك لتــرى بهــا الجمــاد حيــا ناطقــا، والأعجــم فصيحــا، والأجســام 
بتفضيلهــا علــى  ثــم جهــر   « باديــة جليــة  الخفيــة  مُبـينَـــة، والمعانــي  الخــرس 
التشــبيه قائـــا:» …وتجــد التشــبيهات إلــى الجملــة غيــر معجبــة مــا لــم تكـــنها«.

المزيــة  مــن  لهــا  تــرى  مــا  فــي موضــع آخــر: » وأمــا الاســتعارة، فســبب  وقــال 
والفخامــة، أنــك إذا قلــت :» رأيــت أســدا«، كنــت قــد تلطفــت لمــا أردت إثباتــه لــه 
مــن فــرط الشــجاعة، حتــى جعلتهــا كال�ســيء الــذي يجــب لــه الثبــوت والحصــول، 

وكالأمــر الــذي نصــب لــه دليــل يقطــع بوجوبــه…«3 

 2 ـ الاستعارة في متن شرح المرزوقي :
    اهتم المرزوقي بالاستعارات الواردة في الحماسيات شرحا وتوضيحا ونقدا، 
إذ لا يخفــي إعجابــه بتلــك الاســتعارات التــي حققــت بغيتــه فــي الاســتعارة: تمامــا 
كمــا لاحظنــا عنــده فــي التشــبيه. وهــو فــي ذلــك إنمــا يعكــس مقاييســه للصــورة 
الفنيــة كمــا وضحهــا فــي مقدمتــه النقديــة. كمــا يعكــس تأثــره بمحيطــه الباغــي 

والنقــدي.
     ومن ذلك استحسان المرزوقي الاستعارة في قول الربيع بن زياد:
ـ عطفنا وراءك أفراسنا       وقد أسلم الشفتان الفما

1 ـ الصورة الفنية ص  : 222 ـ 223 .

2 ـ أسرار البلاغة ص : 41.

3 - دلائل الإعجاز ص: 72  
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  قــال المرزوقــي : »يقــول: تعطفنــا عليــك فــي ذلــك الوقــت، ودافعنــا دونــك، 
ــرَتِ الأســنان وأســلمتها الشــفاه، تقلصــا عنهــا ويبوســة حادثــة فيهــا. 

َ
وقــد كش

وذكــر الفــم كنايــة عــن الأســنان، … والاســتعارة بإســام الشــفتين فــي نهايــة 
الحســن .«1 

    وضــح المرزوقــي الصــورة الفنيــة الــواردة فــي هــذا البيــت، فبيــن أن »الفــم« 
كنايــة عــن الأســنان، واستحســن الاســتعارة فــي قــول الشــاعر »أســلم الشــفتان 
الفمــا«، بــل عدهــا »فــي نهايــة الحســن«. ولكنــه لــم يعلــل لمــاذا كانــت كذلــك، إلا 
أن ســر ذلــك الإعجــاب يبــدو مــن طريقــة توضيحــه لهــا. ذلــك أن الشــاعر صــور 
تصويــرا حســيا حالــة الفــوارس فــي المعركــة، وشــدة قتالهــم حتــى إن شــفاههم 
تقلصــت عــن الأســنان لمــا أصابهــا مــن يبوســة طارئــة بســبب هــذا الاقتتــال، 

والمرزوقــي، كمــا بينــت ســابقا، مولــع بالتصويــر الح�ســي.
وعلــى هــذا الأســاس استحســن الاســتعارة كذلــك فــي قــول  تأبــط شــرا ـ وهــو 

يقــص كيــف نجــا مــن المــوت وقــد أحيــط بــه :

فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا						به كدحة والموت خزيان ينظر

   قــال المرزوقــي: » يقــول: أســهلت ولــم يؤثــر الصفــا فــي صــدري أثــرا، لا خدشــا 
، فلمــا رآنــي وقــد تخلصــت بقــى مســتحييا ينظــر  ولا خمشــا، والمــوت كان طمــع فــيَّ
ويتحيــر.  والــواو مــن قولــه )والمــوت( واو الحــال، وهــذا مــن فصيــح الــكام ومــن 
الاســتعارات المليحــة. وقــد حمــل قــول الله عــز وجــل:) وأنتــم حينئــذ تنظــرون( 
على أن يكون المعنى: تتحيرون. وقد ســلك أبو تمام مســلك هذه الاســتعارة فقال:

* إن تنفلت وأنوف الموت راغمة* «2

    ولا يخفــى مــا فــي التوضيــح الــذي قدمــه المرزوقــي لهــذا البيــت مــن استحســان 
لاســتعارة التــي قــام فيهــا الشــاعر بتشــخيص المجــرد )أي المــوت(، إذ جعلــه 
كانســان خزيــان ينظــر باندهــاش ومــرارة إلــى خــاص الشــاعر ونجاتــه منــه بعدمــا 

1 - شرح ديوان الحماسة للمرزوقي487/1.

2 - المصدر السابق 82/1 .
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ظــن أنــه واقــع بيــن يديــه لا محالــة، لِـــما اجتمــع مــن أســباب الهــاك واســتحالة 
الفــرار، إنــه تصويــر ح�ســي لمشــهد الشــاعر وهــو يفلــت مــن العــدو، ولذلــك لا 

غرابــة أن ينــال إعجــاب المرزوقــي.

   ومــن الصنعــة الحســنة عنــده أيضــا مقابلــة الشــاعر »الطعــم بالشــرب، 

واســتعارته إياهمــا فــي تجــرع الغصــة وتوطيــن النفــس علــى المشــقة عنــد إزالــة 
المذلــة ، ورد الكريهــة . « فــي قــول عبــد الله بــن عنبــة:1 

 إنَّ السم مشروب
َ

عمُ الخسْف
ْ
     لا نط

ٌ
وإن أبيتم فإنا معشر أنف

  وحسنت الاستعارة، عند  المرزوقي كذلك في قول زيد بن الحصين : 
 أقلــي علــي اللــوم يــا ابنــة منـــذر      ونامــي فــإن لــم تشــتهي النــوم فاســهري
أتـترتـــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــنائبـــة زلــت ولــم  أنــي إذا الدهــر مســني           ألــم تعلمــي   

  قــال المرزوقــي: »وقولــه زلــت اســتعارة حســنة، كأن صبــره علــى الشــدة وثباتــه 
يــزل المــاء الدنــس عــن الصخــور.«2 تــزل النــوب عنــه كمــا  فــي وجــه المحنــة 
    فالشــاعر يتبجــح بشــدة صمــوده وثباتــه عنــد الشــدائد ومصائــب الدهــر 
ونوائبــه، فصــور لمخاطبتــه ذلــك، بمــا تدركــه حواســها ليكــون واضحــا عندهــا، 
بــأن جعــل المحــن والنوائــب لمــا تصيبــه تــزل عنــه دون أن تغيــر مــن عزمــه وصبــره 

كمــا يــزل المــاء الدنــس عــن الصخــور دون أن يغيــر مــن شــكلها.
    أمــا الأعلــم فلــه روايــة أخــرى فــي البيــت الثانــي إذ روى » صمــاء » بــدلا مــن 
»زلــت«، وقــال: »والصمــاء: الشــديدة وأصلهــا الحيــة لا تجيــب راقيــا، فضربــت 

مثــا.«3 بينمــا رواه التبريــزي كمــا رواه المرزوقــي.4 
ثالثا ـ مفهوم المثل عند المرزوقي :

    إن الــدارس لشــرح المرزوقــي لديــوان حماســة أبــي تمــام، ليثيــر انتباهــه كثــرة 

1 - شرح ديوان الحماسة للمرزوقي586/1.

2 - المصدر السابق 2/ 1678

3 - شرح حماسة أبي تمام972/2

4 - شرح ديوان الحماسة للتبريزي 985/2
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اســتعماله مفهــوم »المثــل« حتــى كاد يطلقــه علــى مختلــف الألــوان البيانيــة.
فمــا المقصــود بهــذا المفهــوم عنــده ؟ وهــل يتعلــق الأمــر بنــوع خــاص  مــن الصــور 
الفنيــة عنــده أم مجــرد اتســاع فــي الاســتعمال ؟  ومتــى يصــح تســمية الأســلوب 

البيانــي مثــا عنــد الباغييــن؟ ذلــك مــا ســأحاول بيانــه فــي مــا يلــي: 
	1 ـ  المثل بمعنى الاستعارة :

  يكثــر عنــد المرزوقــي إطــاق »المثــل« علــى »الاســتعارة«. مــن ذلــك مــا جــاء 
عنــده فــي ســياق شــرحه قــول أبــي صخــر الهذلــي:

شجَر بالرماح
ُ
رأيت فضيلة القُرَ�سِيِّ لما       رأيت الخيل ت

 الجناح
ُ
ت المنية فهي ظلٌّ        على الأبطال دانية

َ
ورَنق

ومــن ذلــك عنــده أيضــا مــا يظهــر مــن تعليقــه علــى قــول جريبــة بــن الأشــيم 
: الفقع�ســي 

إذا الدهر عضتك أنيابه      لدى الشر فأزمْ به ما أزمْ

يقــول: »هــذا مثــل، والــذي أشــار إليــه بالأنيــاب نــوب الدهــر وحوادثــه. وقولــــه 
»فــأزم بــه« أي اعضــض بــه، والمعنــى صابــره، والتوســع فــي الأزم والعــض علــى 
طريقــة.  يقــال هــذا عضي�ســي وأنــا عضيضــه، أي تشــاكس فــي الأمــر. وإنــي 

لعضــاض عيــش، أي صبــور علــى شــدته.«1 
ففــي هــذا البيــت اســتعارة مكنيــة، إذ أسنـــد الشــاعر للدهــر الأنيــاب وجعـــلها 
تعـــض تشــبيها بالحيــوان المفتــرس. وشــرح المرزوقــي للبيــت دال علــى إدراكــه 
لهــا، لكنــه توســع ـ هــو الآخــر ـ فــي اســتعمال مفهــوم المثــل وأراد بــه الاســتعارة. 
واســتعارة الأنيــاب لنوائــب الدهــر وشــدائده ومحنــه مشــهورة عنــد الشــعراء. 

وهذا ما نجده عنده أيضا، في شرحه قول زياد بن حمل ـ مفتخرا ـ:
الأزم أنيابهــا  حَــتْ 

َ
كل إذا  عنهــم  لزبتهــــا     أنيــابَ  فللــوا  وشــتوة 

معتصــم الشــر  حــذار  مــن  بنجــوة  وجارهــم      عنهــم  حدهــا  انجلــى  حتــى 

1 - شرح ديــوان الحماســة للمرزوقــي 775/1 و شرح التبريــزي 1/ 508 كذلــك. وقــد وضــح الأعلــم، بــدوره، هــذه الصــورة، إلا 

أنــه لم يــشر إلى نوعهــا ينظــر شرح حماســة أبي تمــام348/1.
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فقد وضح هذين البيتين بما يدل على الاستعارة ولكنه أطلق عليها هنا أيضـــا 
لفــظ »المثــل«، يقــول المرزوقــي: »… اللزبــة الســنة المجدبــة وجعــل الأنيــاب مثــا 
لشــدائدها. والنجــوة: المرتفعــة مــن الأرض لا يبلغهــا الســيل فضربــه مثــا للمــاذ 

الــذي آووا إليــه فــي فنائهــم حــذارا مــن الشــر…«1.
يعنــي المرزوقــي بكامــه أن الشــاعر اســتعار الأنيــاب إلــى الســنة المجدبــة للدلالــة 
على شــدتها. ثم اســتعار النجوة للماذ الذي حل به جارهم حماية لـــه من شــر 

هــذا الجــدب لأنهــم كفــوه مؤونــة هــذه الســنة. 
وهــذا مــا نجــده عنــد شــارح آخــر لهــذا الديــوان هــو الأعلــم الشــنتمري إذ  يقــول: 
»يريــد أن الســنة إذا اشــتدت فعضــت النــاس بشــدتها كفـــوا الحــي مؤونتهــا ، 

فأذهبــوا تلــك الشــدة . وضــرب تفليــل الأنيــاب مثــا لذلــك .«2
ومــن الحماســيات التــي أطلــق فيهــا المرزوقــي »المثــل« والمــراد الاســتعارة أيضــا مــا 

ورد عنــده فــي ســياق شــرحه قــول ســعد بــن ناشــب الآتــي:
لا توعدنا يا بال فإنــنا     وإن نحن لم نشقق عصا الدين أحرار
فإنا إذا ما الحرب ألقت قناعها     بها حين يجفوها بنوها لأبـــرار

قــال المرزوقــي : »وقــال الخليــل3: قولهــم شــق عصــا المســلمين، العصــا: الاجتمــاع 
والائتــاف. والأجــود عنــدي أن يكــون مثــا كمــا يقــال للرفيــق الحســن السياســة: 

هــو ليــن العــــصا، وفــي ضــده هــو صلــب العصــا… «4
وقــال فــي البيــت الثانــي » وقولــه ألقــت قناعهــا مثــل . يريــد إذا اشــتدت 
وافظــع  زيهــا  أقبــح  فــي  فتبرجــت،  أولادهــا  بيــن  المســاترة  وزالــت  فتكشــفت، 
صورتها. وتشــبيه الحرب في ابتدائها بالفتية المحدرة وتســترها ، وعند تفاقمها 
بالعجــوز واطراحهــا لقناعهــا، مشــهورة فــي عاداتهــم وطرائقـــهم، وبــر أبنائهــا بهــا : 
صبرهــم علــى حـــرها وتهييجهــم لنارهــا. وجفاؤهــم بهــا: أن يكونــوا علــى الضــد مــن 

1 - شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1391/2 ـ1392. 

2 - شرح حماسة أبي تمام809/2

3 - جاء في كتاب العن مادة )عصا( : العصا : جماعة الإسلام فمن خالفهم فقد شق عصا المسلمن. وينظر كذلك لسان العرب 

مادة )عصا( 

4 - شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 668/1
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ذلــك.« 1 
فــي  وركــز  الديــن«،  »نشــقق عصــا  عبــارة  علــى  »المثــل«  أطلــق  فالمرزوقــي 
تحليلــه الصــورة الفنيــة فــي البيــت الموالــي علــى عناصــر المشــابهة بيــن الحــرب 
كمشــبه والمــرأة كمشــبه بــه، فبيــن أن الحــرب عنــد ابتدائهــا تشــبه بالفتيــة التــي 
شــبه عند تفاقمها واشــتدادها 

ُ
لا تكشــف عن زينتها بل تلــــزم التســتر، في حين ت

بالعجــوز وتبرجهــا واطراحهــا لقناعهــا. وقــد بيــن أن هــذا التشــبيه معهــود عنــد 
الشــعراء العــرب.

2 ـ المثل يراد به التشبيه أو التمثيل:
قــد يطلــق المرزوقــي المثــل أيضــا علــى التشــبيه أو التمثيــل. ومــن أبيــن ذلــك 

عنــده وأوضحــه مــا قالــه فــي شــرحه قــول الحما�ســي:

ألا قالت العصماء يوم لقيتها       أراك حديثا ناعمَ البال أفـرَعا
فقلت لها لا تنكريني فقـلمـــــــــــــــــا       يسود الفتى حتى يشيبَ ويصلعا

رْخِي وأبعدُ منزعا
ُ
عِ الم

َ
       من الجَذ

ً
ـــــــة

َ
قارحُ اليَعْبوبُ خيرٌ عُال

ْ
ولل

قــال المرزوقــي: »هــذا مثــل ضربــه فــي تفضيــل نفســه علــى شــيخوخته وقــد 
بَــه الكبــرُ، ونــازع الدهــر وأبنــاءه أطــراف الخطــوب، ومرائــر الســيادة والعلــو  أدَّ
علــى الأحــداث الذيــن لــم يجربــوا الأمــور، والأغمــار الذيــن لــم يجاذبــوا الشــدائد، 
 المــاء ســهولة 

َ
فــرسُ المتناهــي فــي القــوة والســن، الــذي يجــري جِرْيَــة

ْ
فيقــول: لل

نَ بــه فــي 
ْ
 مــن ابــن ســنتين وهــو مهمــل لــم يُســتَغ

ً
ونفــاذا، خيــرٌ إِبقــاءً وأبعــدُه غايــة

ركــوبٍ ونــزولٍ، ولــم يُــرَضْ بإســراحٍ وإلجــامٍ. واليعبــوب: الفــرس الكثيــر الجــري، 
مــن الجــري وغيــره، وهاهنــا يريــد  البقيــة  المــاء، والعُالــة:  والجــدول الكثيــر 

الجــري.«2
وضــح المرزوقــي أن مــراد الشــاعر أن يبلــغَ مخاطبتــه، التــي أنكــرت انتقالــه 
مــن الشــباب إلــى الشــيخوخة، أن كبــرَه أدبــه وأكســبه تجربــة وخبــرة لذلــك 
فهــو أفضــل مــن الأحــداث الذيــن لــم يجربــوا الأمــور، ولــم يجاذبــوا الشــدائد. 

1 - شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 669/1

2 ـ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 322/1 ـ 323.
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ــل نفســه بالفــرس القــارح المتناهــي فــي القــوة والســن، 
َّ
وليكشــف عــن ذلــك مث

ــلَ الشــاب بالجــذع الضعيــف 
َّ
الــذي يجــري جريــة المــاء ســهولة ونفــاذا. ومث

المهمــل. وهــذا النــوع مــن التصويــر يعــده الباغيــون تمثيــا. 
ل:

َّ
ومن التشبيه الذي أطلق عليه المرزوقي المثل أيضا ما ورد في قول المعذ

كأنَّ دنانيرا على قسماتهم      إذا الموتُ للأبطال كان تحاسيا
»وقولــه: »كأنَّ دنانيــرا علــى قســماتهم«…يريد أن الشــدائد لا تكســر شــوكتهم 
ولا تغــض أبصارهــم ولا تغيــض ميــاه وجوههــم، بــل يــزدادون علــى طــول المــراس 
شــيتْ بالدنانيــر إشــراقا ونــورا، فــي 

ُ
والجــذاب حســنا ونشــاطا. فــكأن ســحناتهم غ

وقت تتحامى الأبطال فيه الموت، وهذا مثل للشدة وقد وطنت النفوس عليها 
وذللــت لهــا. أي تشــرب الشــجعان كــؤوس المــوت حســوات.«1

فالمشــابهة جليــة فــي قــول الشــاعر الــذي يمــدح مخاطبيــه بالشــجاعة وتهلــل 
الوجــوه وإشــرا قهــا فــي الحــرب، للدلالــة علــى اعتيادهــم خــوض الحــروب وعــدم 
تهيبهــم ولا تخوفهــم منهــا، فجعــل وجوههــم فــي الحــرب كالدنانيــر نــورا وإشــراقا. 
ثــم جعــل تعــرض الأبطــال للمــوت تحاســيا علــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة إذ 
شــبه المــوت بالشــراب وحــذف المشــبه بــه. وهكــذا ففــي البيــت تشــبيه واســتعارة 

مكنيــة. ســماهما المرزوقــي ضــرب مثــل.
3 ـ المثل بمعنى الكناية  :

ورغــم مــا يظهــر مــن كثــرة إطــاق المرزوقــي المثــل علــى الاســتعارة، فإنــه لا يعنــي 
به ذلك دائما بل قد يرد عنده كذلك بمعنى الكناية.  ف» شق عصا الدين «، 
فــي قــول ســعد بــن ناشــب ، وهــو كنايــة عــن مفارقــة جماعــة المســلمين، مــن المثــل 
عنــد المرزوقــي الــذي يقــول: »و الأجــود عنــدي أن يكــون مثــا كمــا يقــال للرفيــق 

الحســن السياســة: هــو ليــن العصــا، وفــي ضــده هــو صلــب العصــا… «2
وهذا ما نصادفه عنده كذلك في قول الحما�سي:

وا حيازيمهم على ألِمهْ                 لما رأوا أنَّ يومهم أشِبٌ    شدُّ

1 ـ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1765/2.

2 - شرح ديوان الحماسة للمرزوقي668/1
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قــال المرزوقــي: »…والحيــزوم: الصــدر، لأنــه موضــع الحــزم والعــزم لاشــتماله 
علــى القلــب الــذي هــو موضعها…وشــد الحيازيــم مثــل للصبــر علــى مــا لحقهــم.«1

فالشــاعر كنــى عــن الصبــر علــى شــدة الحــرب بشــد الحيازيــم، لكــن المرزوقــي 
ســمى ذلــك ضــرب مثــل وهــو بالطبــع إنمــا يقصــد الكنايــة.

ونجــد هــذا التوســع فــي اســتعمال المثــل عنــد المرزوقــي أيضــا فــي ســياق شــرحه 
قــول الربيــع بــن زيــاد العب�ســي:

وكنا فوارسَ يوم الهريـ        ــرِ إذ مال سرجك فاستقدما

فقــد عــد المرزوقــي »ميــل الســرج« مثــا، المــراد بــه »اضطــراب الأمــر وفشــل 
الــرأي وتمكــن الخــوف والدهــش مــن المنهــزم، ونزولــه عمــا يهــم بركوبــه«2

وفي قول أبي الطحان:
كواكبــــهْ تــوارى  لا  يومــا  وأصبــرُ          

ً
قبيلــة خيــر  النــاس  أي  قيــل  وإذا 

      ســمَتْ فــوقَ صعْــبٍ لا تنــالُ مراقِـــبُهْ
ٌ
رومَــة

َ
 فــإن بنــي لأم بــن عمــرو وأ

ــمَ الجِــزْعَ ثاقِـــبُهْ
َّ
  أضــاءتْ لهــمْ أحســابهمْ ووجوهُهُــم     دُجــى الليــلِ حتــى نط

فــي هــذه الأبيــات أيضــا عــدة كنايــات ســماها المرزوقــي أمثــالا كمــا يتضــح مــن 
شــرحه » لا تــوارى كواكبــه« و »ســمت فــوق صعــب« و »أضــاءت لهــم أحســابهم 
ووجوههــم« مــن قــول الشــاعر. إذ عــد ذلــك كلــه أمثــالا. وممــا قالــه: » وقولــه 
»ســمت فــوق صعــب« يريــد: فــوق جبــل صعــب يشــق الارتقــاء إليــه… وقولــه: 
»أضــاءت لهــم أحســابهم ووجوههــم« يريــد: طهــارة أنفســهم وزكاء أصولهــم 
وفروعهــم، فهــم بيضــوا الوجــوه، نيــروا الأحســاب، فدجــى ليلهــم تنكشــف مــن 

نــور أحســابهم، حتــى أن ثاقبــه يســهل نظــم الجــزع فيــه لناظمــه…«3 
ومن الكنايات التي أطلق عليها المرزوقي المثل، ما جاء في قول حُجر بن خالد:
لوصُ الحربِ جرباءَ حائا

َ
    متى تنعَ يُنْعَ البأسُ والجود والندى      وتصبِحْ ق

قــال المرزوقــي: »يقــول: بقــاء الســخاء والمــروءة وتقــوى الإلــه والشــدة متصــل 
هــا، وتحفظهــا عــن الذهــاب  ببقائــك، لأنهــا شــيمك وطبائعــك، فأنــت تقيمهــا وترُبُّ

1 ـ المرزوقي 331/1.

2 ـ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 486/1.

3 ـ المصدر السابق 1598/2 ـ 1599.
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روس وتحرســها فــإن هلكــتَ فقــد هلــك جميعهــا، ويصبــح الاستســام  والــدُّ
والانقيــاد للهضيمــة والشــر شــاملين للنــاس، فــا يكــون بهــم دونهــا دفــاع، ولا 
لــوص الحــرب ســيئة الحــال يقتطعهــا الحيــال عــن 

َ
إبــاء منهــا ولا امتنــاع، وتصيــر ق

اللقاح، ويمتلكها ما بنفســها من الجرب والضعف عن النزو والجذاب. وهذا 
مثــل لمــا يفــارق النــاس مــن العــز والاقتــدار، ويازمهــم مــن الــذل والاكتئــاب.«1

ففــي البيــت كنايــة جليــة إذ أراد الشــاعر أن ينســب إلــى ممدوحــه الجــود 
والشــجاعة، ويجعلــه مختصــا بذلــك، متصــا بــه، ولــو أراد أن يعبــر عــن ذلــك 
بصريــح اللفــظ لقــال: إن الجــود والبــأس والنــدى هــي خصــال مجموعــة فيــك 
وبقاؤهــا رهيــن ببقائــك، لكنــه عــدل عــن التصريــح إلــى الكنايــة والتلويــح. فجــاء 
كامه على هذا النحو من الشاعرية والجمالية التي ما كان سيكسبها لو صرح. 
وذلــك علــى طريقــة الشــعراء عندمــا يجعلــون الخصــال الحميــدة مقصــورة علــى 

مــن يمجدونــه فــي المــدح والرثــاء علــى ســبيل المبالغــة فــي الوصــف.
  كقول زياد الأعجم في مدح ابن الحشرج:

إن السماحة والمروءة والندى     في قبة ضربت على ابن الحشرج

 وكقول أبي نواس مادحا:
يســير حيــث  الجــود  يســير  ولكــن  دونــه       حــل  ولا  جــود  جــازه  فمــا 

إن هــذا التوســع فــي اســتعمال المثــل عنــد المرزوقــي، يدفــع إلــى التســاؤل عــن 
حقيقــة هــذا المفهــوم عنــد الباغييــن، ومتــى يصــح إطاقــه.

ومــن الباغييــن الذيــن بينــوا حقيقــة المثــل الإمــام عبــد القاهــر الجرجانــي، 
لذلــك ســأقتصر عليــه فــي هــذا المقــال.

	4	ـ المثل عند عبد القاهر الجرجاني:

    مــن الباغييــن الذيــن ميــزوا »المثــل« تمييــزا واضحــا عــن الاســتعارة 
الجرجانــي2.  القاهــر  عبــد  الإمــام  والتشــبيه 

فبخصــوص الاســتعارة والمثــل بيــن أنــه » إذا كان الشــبه بيــن المســتعار 

1 ـ  شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1642/2.

2 - ميــزه صاحــب العمــدة كذلــك إلا أنــه لم يبلــغ في ذلــك مــا بلغــه عبــد القاهــر الجرجــاني خاصــة مــن الناحيــة النظريــة . 

ينظــر كتــاب العمــدة 473/1 ومــا بعدهــا. 
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منــه والمســتعار لــه مــن المحســوس والغرائــز والطبــاع ومــا يجــري مجراهــا مــن 
الأوصــاف المعروفــة كان حقهــا أن يقــال إنهــا تتضمــن التشــبيه ولا يقــال إن 
فيهــا تمثيــلا وضــرب مثــل، وإذا كان الشــبه عقليــا جــاز إطــاق التمثيــل فيهــا 
وأن يقــال ضــرب الاســم مثــلا لكــذا. كقولنــا ضــرب النــور مثــا للقــرآن الكريــم 

والحيــاة مثــا للعلــم.«1 
وقــد زاد الأمــر بيانــا عندمــا ميــز بيــن المســتعير والضــارب للمثــل: فـ»المســتعير 
يعمــد إلــى نقــل اللفــظ عــن أصلــه فــي اللغــة إلــى غيــره ويجــوز بــه مكانــه الأصلــي 
إلــى مــكان آخــر لأجــل الأغــراض التــي ذكرنــا مــن التشــبيه والمبالغــة والاختصــار. 
والضــارب للمثــل لا يفعــل ذلــك ولا يقصــده ولكنــه يقصــد إلــى تقريــر الشــبه بيــن 
الشــيئين مــن الوجــه الــذي م�ســى، ثــم إن وقــع فــي أثنــاء مــا يُعقــد بــه المثــل مــن 
الجملــة والجملتيــن والثــاث، لفظــة منقولــة عــن أصلهــا فــي اللغـــة فــذاك �ســيء 

لــم يعتمــده مــن جهــة المثــل الــذي هــو ضاربــه .«2
 وقــد ميــز أيضــا بيــن التشــبيه والمثــل وفــق هــذا الأســاس ذاتــه. فالتمثيــل، 
عنــده، هــو مــا كان الشــبه فيــه محصــا بضــرب مــن التــأول وهــو مــا لا يحصــل 
لــك إلا مــن جملــة مــن الــكام أو جملتيــن أو أكثــر. وهكــذا فــكل تمثيــل تشــبيه، 

وليــس كل تشــبيه تمثيــل. 3
   وهكــذا فــا يصــح، حســب الجرجانــي، أن نســمي الاســتعارة تمثيــلا أو 
ضــرب مثــل إلا متــى كان وجــه الشــبه عقليــا، ومســتخلصا مــن كلام مركــب، 
أمــا إذا كان وجــه الشــبه  حســيا أو موجــودا فــي ال�شــيء علــى انفــراد مــن غيــر أن 
يكــون نتيجــة بينــه وبيــن �ســيء آخــر، فــا يقــال إنهــا تمثيــل أو ضــرب مثــل. وقــد 
فضــل هــذا النــوع مــن الاســتعارة الــذي يتــم فيــه اســتعارة المعقــول للمعقــول 
وعــده »الصميــم الخالــص مــن الاســتعارة » وجعــل مــن أمثلتــه اســتعارة النــور 
للبيــان والحجــة الكاشــفة عــن الحــق …4. وفضــل فــي موضــع آخــر كذلــك التمثيل 
علــى التشــبيه وجعلــه أبلــغ منــه وأكثــر تأثيــرا فــي النفــس لأنــه يقــوم علــى تصويــر 

1 - أسرار البلاغة: 188، وقد عاد إلى توضيح هذا الأمر في حديثه عن الاستعارة التمثيلية في الصفحات:200 وما بعدها.

2 ـ المصدر السابق : 188 . 

3 ـ ينظر المصدر السابق ص: 74 وما بعدها.

4 ـ أسرار البلاغة : 57 . 
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»الشــبه بيــن المختلفيــن فــي الجنــس ممــا يحــرك قــوى الاستحســان، ويثيــر الكامــن 
مــن الاســتطراف…«1 

   إلا أن المتأمــل فــي اســتعمال المرزوقــي للمثـــل يخلــص إلــى أنــه لا ينضبــط 
لهــذا التمييــز، إذ لا يكت�ســي المثــل عنــده هــذا الطابــع العقلــي، والحاجــة إلــى  
التــأول، إلا عندمــا يســتعمله فــي مواضــع الكنايــة والتمثيــل، أمــا فــي غيــر ذلــك، 
كمــا أظهــرت نصوصــه الســابقة، فإنــه قــد توســع كثيــرا فــي إطاقــه حتــى كاد 

يشــمل عنــده معظــم الأســاليب البيانيــة.
     وهكــذا يتضــح أن الصــورة الفنيــة هــي مســتوى مــن مســتويات تلقــي 
الحماســيات عنــد المرزوقــي، الــذي بــدا معجبــا  بالوضــوح وبالطبيعــة الحســية 
لمعظــم تشــبيهات واســتعارات شــعراء الحماســة، وهــذا يعكــس تأثــره بمحيطــه 
الباغــي و النقــدي مــن جهــة وبمــا قــرره فــي مقدمتــه النقديــة  فــي ســياق شــرحه 
لبنــود عمــود الشــعر مــن جهــة ثانيــة. كمــا يعكــس مقاييــس  »الشــعرية أو 
الأدبيــة« فــي عصــره. وهكــذا فمقومــات الصــورة الفنيــة عنــده، تتمثــل أساســا 

فــي الوضــوح والحســية.
أمــا مــن ناحيــة النــوع فقــد تنــاول أشــهر الأســاليب البيانيــة عنــد الباغييــن، 
قبــل الخــوض فــي التقســيمات، ويعــد التشــبيه والاســتعارة  أكثــر هــذه الأســاليب 

تــرددا فــي شــرحه. 
ومــن جهــة أخــرى فالمرزوقــي يوظــف تحليــل الصــور الفنيــة فــي توضيــح معانــي 
الحماســيات، كمــا يقــارن بيــن الصــور التــي قيلــت فــي المعنــى نفســه ويصــدر 

أحكامــا نقديــة حــول طبيعتهــا ووظيفتهــا.
وقــد تبيــن أنــه قــد توســع كثيــرا فــي إطــاق لفــظ » المثــل«، حتــى كاد يشــمل 

عنــده معظــم الأســاليب البيانيــة.

1 ـ أسرار البلاغة ص: 106 –107
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الحذف بين

النحاة والبلاغيين
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تمهيد:

    يعــد الحــذف مــن أدق المباحــث اللغويــة فــي التــراث اللغــوي العربــي، وأكثرهــا 
حظــوة عنــد اللغوييــن العــرب، حتــى إن أبــا الفتــح ابــن جنــي جعلــه مــن مظاهــر 
»شــجاعة العربيــة«، بينمــا عــده الإمــام عبــد القاهــر الجرجانــي »بابــا دقيــق 
المســلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شــبيه بالســحر،…«. ولذلك فقد اهتم 
بــه النحــاة والباغيــون ومفســرو القــرآن الكريــم وشــراح الشــعر1، بــل اهتــم بــه 
كل مــن يتصــدى للنــص والخطــاب العربييــن تحليــا وتفســيرا وتأويــا ودراســة.
      فما هي أنواع الحذف ومواضعه  وما أسبابه عند النحاة ؟  وبماذا اتسمت 
دراســة الباغييــن للحــذف ؟ ومــا الفــرق بيــن الدراســة الباغيــة والدراســة 
النحويــة لهــذا المبحــث ؟. تلــك بعــض الجوانــب التــي ســأحاول مقاربتهــا فــي هــذا 

المبحــث.

أولا ـ الحذف عند النحاة العرب :
     لقــد تطــرق النحــاة العــرب القدامــى إلــى الحــذف فــي اللغــة العربيــة بمختلــف 
أنواعــه، ســواء فــي الحركــة أو فــي الحــرف أو فــي الصيغــة أو فــي التركيــب. كمــا 
بينــوا أســبابه وأغراضــه وشــروطه ومواضعــه، كمــا وضعــوا أصــولا فــي تقديــر 

المحــذوف . والحــذف عندهــم بحســب مواضعــه نوعــان: صرفــي وتركيبــي.

 1 ـ الحذف الصرفي :
      يهــم هــذا النــوع مــن الحــذف مــا يتعلــق بحــذف الحــركات والحــروف. ويكثــر 
ذلــك فــي اللغــة العربيــة كمــا بيــن النحــاة العــرب  القدامــى فــي أبحاثهــم الصرفيــة، 
التــي ضبطــوا فيهــا  بعــض الأســباب القياســية لهــذا النــوع،  فصــارت عندهــم 
بمثابــة  قواعــد صرفيــة وصوتيــة يفســرون علــى أساســها حصــول الحــذف. 

1 ـ قمت بدراسة الحذف في النص الشارح إلى جانب قضايا أخرى في أطروحة لنيل الدكتوراه تحت عنوان:«مستويات القراءة 

في شروح الحماسة من خلال شروح المرزوقي والأعلم والتبريزي« ص: 25 ـ 45 و 95 ـ 121 من الباب الأول.
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ومنهــا عندهــم:

1 ـ 1 ـ الحذف لالتقاء الساكنين :	
فــي  الســاكنين  التقــاء  النحــاة  عنــد  للحــذف  الموجبــة  الأســباب  مــن 
كلمــة واحــدة أو كلمتيــن. فقــد بينــوا أنــه إذا التقــى ســاكنان وجــب التخلــص 
لالتقــاء التحريــك  »وأصــل  تحريكــه.  أو  أولهمــا  بحــذف  إمــا  أحدهمــا  مــن 

الساكنين، عندهم ، الكسر«1.
ومــن الحــذف الحاصــل لالتقــاء الســاكنين فــي كلمــة واحــدة  مــا يقــع فــي الفعل 
لــنَ، 

ُ
ــلْ ـ ق

ُ
الأجــوف مســندا إلــى ضميــر المخاطــب ونــون النســوة فــي صيغــة الأمــر :) ق

بِــعْ ـ بعْــنَ (. وكذلــك عنــد جزمــه فــي المضــارع: )لــم يقــلْ ـ لــم يقلــنَ ( …	2 ومنــه مــا 
يحــذف مــن الحــروف المعتلــة لالتقــاء الســاكنين وذلــك فــي »الألــف« و»اليــاء« 
التي قبلها كسرة: ) يرمي الرجل:  يرمِ الرجل (3، والواو التي قبلها ضمة: )يغزو 
القــوم: يغــزُ القــوم(، و)واو الجماعــة( فــي نحــو: )مســلمُو القــوم: مســلمُ القــوم(. 
وهــذا الحــذف يحصــل  صوتــا لا خطــا، )أي أن هــذا الحــذف يتــم علــى مســتوى 
 لــم 

ً
التلفــظ لا علــى مســتوى الخــط(. فــإن كان قبــل  الــواو التــي للجماعــة فتحــة

يجــز حذفهــا، »لأنهــا لا تكــون كــذا إلا وقبلهــا حــرف قــد حُــذف لالتقــاء الســاكنين 
ــوْا الرجــلَ…«4	

َ
وذلــك قولــك: هــم مُصْطفَــوْ القــوم، واخش

ومــن مظاهــر الحــذف لالتقــاء الســاكنين حــذف لام الفعــل الناقــص )يغــزو ـ 
يرمــي ـ  يخ�ســى(، لأنهــا مــد ســاكن، عنــد اتصالــه بــواو الجماعــة أو يــاء المخاطبــة: 
يغــزون ـ يرمــون ـ يخشــون ـ تغزيــن ـ ترميــن ـ تخشــين. وكذلــك عنــد اتصالــه بنــون 

5.   ـ لترمِــنَّ
ــزُنَّ

ْ
التوكيــد الثقيلــة: لتغ

ومنــه أيضــا حــذف الألــف مــن الفعــل الناقــص عنــد اتـــصاله بتــاء التأنيــث 
الســاكنة: رمــت ـ صحــت، إذ الأصل:)رَمَــاتْ ـ صَحَــاتْ (.

1 ـ الأصول في النحو لابن السراج 361/2.

2 ـ  شرح المفصل لابن يعيش 79/10.

3 ـ الأصول في النحو 2 / 366.

4 ـ المصدر السابق 366/2.

5 ـ المصدر السابق 2 / 366.
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ويكثــر الحــذف لالتقــاء الســاكنين فــي اســم المفعــول مــن الثاثــي الأجــوف 
نحــو: مَقُــول ـ مَبِيــع، إذ الأصــل ) مَقْــوُول و مَبْيُــوع(. وقــد حصــل الحــذف فــي نحــو 
هــذه الصيــغ بعــد نقــل حركــة الــواو واليــاء إلــى الحــرف الصحيــح قبلهــا )مقْــوُول 

ـ مقُــوول ـ مقُــول. مَبْيُــــوع ـ مَـــبُيْوع ــــ مَـبُـــيع ــــ مَـبِـــيع(. 
قــال ابــن عصفــور: » وأمــا اســم المـــفعول فإنـــه يأتــي علــى وزن مفعــول علــى 
قيــاس الصحيــح نحــو )مبْــــيوع، ومقــوُول(، فيُعَــلٌ حمــا علــى فعلــه، فتنقــل 
حركــة العيــن إلــى الســاكن قبلــه، فيصيــر: مَقُــوْول، و مَبُـــيْوع، فيجتمــع ســاكنان: 

واو مفعــول والعيــن فتحــذف واو مفعــول، فيقــال: مَقُــول فــي ذوات الــواو.
وأمــا »مَبُيْــوع » فإنــه إذا حذفــت واو »مفعــول« قلبــت الضمــة التــي قبــل 

العيــن  كســرة لتصــح اليــاء، فتقــول »مَبِيــع«. هــذا مذهــب الخليــل وســيبويه .« 1
     بيــد أن التقــاء الســاكنين لا يبــرر الحــذف فــي كل موضــع إذا كان أول 
الســاكنين مــدا، وذلــك إذا كـــان الســاكن التالــي للمــد مدغمــا فــي مثلـــه وهمــا فــي 
كلمـــة واحــدة نحــو:)ولا الضاليــن(، وكــذا فــي الوقــف. وقــد تلتقــي ثاثــة أحــرف 
ســاكنة دون حــذف أحدهــا إذا وقفنــا بالســكون فــي نحــو: »ســارٌ« و»ضــارٌ« فــي 
الوقــف » لأن كل حــرف يُوقــف  عليــه فحقــه الســكون، كمــا أن كل حــرف يبــدأ 

بــه فهــو متحــرك «2.

1 ـ 2 ـ الحـــذف لـتــوالي الأمـثـــال:                        
 مــن الأســباب الموجبــة للحــذف الصرفــي عنــد النحــاة » توالــي الأمثــال«، لأن 
المتكلــم العربــي يكــره التأليــف بيــن الحــروف المتجانســة والمتقاربــة كمــا قــال أبــو 
الفتــح: »الحــروف فــي التأليــف علــى ثاثــة أضــرب: أحدهمــا : تأليــف المتباعــدة، 
وهــو الأحســن، والآخــر تضعيــف الحــرف نفســه، وهــو يلــي القســم الأول فــي 
الحســن، والآخــر تأليــف المتجــاورة وهــو دون الاثنيــن الأوليــن، فإمــا رُفــض 

البتــة، وإمــا قــلٌ اســتعماله.« 3 

1 ـ الممتع في التصريف 454/2 وما بعدها. وقد دافع ابن عصفور عن هذا الرأي، وكذلك ابن يعيش في شرح المفصل 66/10.

2 ـ الأصول في النحو 2 / 364.

3 ـ سر  صناعة  الإعراب 2 / 816.
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وقــال الاســتربادي :» اعلــم أنهــم يســتثقلون التضعيــف غايــة الاســتثقال إذ 
علــى اللســان كلفــة شــديدة فــي الرجــوع إلــى المخــرج بعــد انتقالــه عنــه، ولهــذا 
الثقــل لــم يصوغــوا مــن الأســماء ولا الأفعــال رباعيــا فيــه حرفــان أصليــان 
متماثــان متصــان لثقــل البناءيــن وثقــل التقــاء المثليــن، ولاســيما مــع أصالتهما، 
فــا تــرى رباعيــا مــن الأســماء والأفعــال ولا خماســيا مــن الأســماء فيــه حرفــان 
كذلــك إلا وأحدهمــا زائــد: إمــا للإلحــاق أو لغيــره… ولــم يبنــوا ثاثيــا فــاؤه وعينــه 

متماثــان إلا نــادرا…«	1
وممــا يحــذف لتوالــي الأمثــال نــون الرفــع فــي الأفعــال الخمســة عنــد التقائهــا 
ــنَّ 

َ
 ـ لتذهبَــانِّ ) الأصــل : لتذهبون تذهَبــنَّ

َ
بنــون التوكيــد الثقيلــة أو الخفيفــة : ل

ـ لتذهبانِــنِّ (، فســقطت الــواو لالتقــاء الســاكنين وحذفــت نــون الرفــع لتوالــي 
.2 الأمثــال، وكذلــك الأمــر فــي إســناد هــذا الفعــل إلــى المخاطبــة: لتذهَـــبِنٌ

وقــد يعتــري الحــذف لتوالــي الأمثــال حرفيــن اثنيــن كمــا هــو الحــال إذا نســبت 
ـــة كجُهينَـــة. حذفــت اليــاء والتــاء وأبدلــت مــن 

َ
عَيل

ُ
ــة كحنيفــة أو ف

َ
عِيل

َ
إلــى ف

الكســرة فتحــة فــرارا مـــن توالــي الكســرات واليــاءات. 
فــي التصغيــر والنســب والجمــوع،  مــا يحــذف  ومــن هــذا الحــذف أيضــا، 

خاصــة جمــع  المؤنــث الســالم نحــو : فاطمــة ـ فاطمــات … 
وقــد يـــتم الـــفرار مــن توالــي الأمثــال بـــإبدال حركـــة بأخــرى كمــا هــو الحــال فــي 

مَــرِيٌ ، وذلــك لتفــادي توالــي الكســرتين والياءيــن.3
َ
مِــرـ ن

َ
النســبة إلــى )نمِــر(: ن

قــراءة فــي  كمــا  بالتســكين  الحــركات  توالــي  مــن  الفــرار  يتــم  وأحيانــا 
مُوهَا(4، أو بالقلب كقلب الواو ياء لما بينهما من المماثلة والمقاربة كما 

ُ
ـزِمْك

ْ
ـل
ُ
) أ ن

قــال ابــن يعيــش: »اعلــم أن الــواو واليــاء يجريــان مجــرى المثليــن لاجتماعهمــا فــي 
ـد« إذ الأصل » مَـيْـوِت«  ـت« و»سيِّ المد«5، واستدل على ذلك بما حصل في »ميِّ

و » سَـيْـــوِد «.

1 ـ  شرح شافية ابن الحاجب 3 / 238 ـ 239 .

2 ـ الأصول في النحو 2 / 201 .

3 ـ اللمع في العربية 1 / 203. 

4 ـ المصدر السابق 1 / 203.

5 ـ شرح المفصل 10 / 94 .
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1 ـ 3 ـ  الحـذف للاسـتـثـقـال :

هــذا النــوع مــن الحــذف يعتــري الحــروف الصحيحــة والمعتلــة. ويعتبــر النحــاة 
حــروف العلــة أكثــر الحــروف عرضــة للحــذف والتغييــر، ويميــزون بيــن نوعيــن 

مــن الحــذف: قيا�ســي وغيــر قيا�ســي.

1 ـ  3 ـ 1 ـ الحذف القيا�شي ويكون في الحالات الآتية 1:

فعَــلَ « 
َ
1 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ حــذف الحــرف الزائــد فــي الفعــل إذا كان علــى وزن » أ

كــرَم ـ يُكــرِم ـ مُكــرِم 
َ
وذلــك فــي مضارعــه واســمي الفاعــل والمفعــول منــه نحــو : أ

ـ مُكــرَم.

1 ـ 3 ـ1 ـ 2 ـ حــذف فــاء الفعــل المثــال ومصــدره إذا كانــت فــاؤه واوا، وكانــت 
عينــه مفتوحــة فــي الما�ســي، مكســورة فــي المضــارع. ويحصــل الحــذف فــي 
وْعِــدْ فــي 

َ
المضــارع والأمــر: وعَــدَ ـ يَعِــدُ ، عِــدْ. )والأصــل: يَوْعِــدُ فــي المضــارع، و أ

الأمــر(.

1 ـ 3 ـ1 ـ 3 ـ الفعــل الثاثــي المكســور العيــن فــي الما�ســي بشــرط أن تكــون عينــه 
ولامــه مــن جنــس واحــد. فــإذا أســند هــذا الفعــل إلــى ضميــر رفــع متحــرك جــاز 
ــتُ ـ 

ْ
ل
َ
ـــلَّ : ظ

َ
حــذف عينــه دون تغييــر أو مــع  نقــل حركتهــا إلــى فــاء الفعــل : ظ

ــتِ.
ْ
ــتُ و ظِل

ْ
تِ، أو: ظِل

ْ
ــل ـ
َ
ظ

  1ـ 3 ـ 1 ـ 4 ـ اسم المفعول من الفعل الأجوف:

 قال          مَقُول    
 باعَ            مَبِيع.

    1 ـ 3 ـ	2	ـالحذف غير القيا�شي :  		                                                         

    وهذا النوع من الحذف يكون في حروف العلة، وفي غير حروف العلة، وهو 

1 ـ الممتع في التصريف لابن عصفور الإشبيلي 2 /426 وما بعدها ، و 2 /610 وما بعدها .
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»مما يحفظ ولا يقاس عليه «1، كما  قال ابن عصفور. وذلك كحذف الهمزة 
 (. وكحــذف اليــاء 

ْ
ــذ

ُ
خ

ْ
ؤ

ُ
لْ ـ ا

ُ
ك
ْ
ؤ

ُ
لْ ـ ا

َ
( فــي الأمــر، والأصــل: ) اِسْــأ

ْ
ــذ

ُ
لْ ، خ

ُ
فــي: )سَــلْ ، ك

(.» وأما حذف الهمزة  
ُ
ة(، إذ أصلها : )مِئْيَة

َ
من ) يَدٍ (، وأصلها:) يَدْيُ (. ومن: )مِائ

لْ، مُــرْ« فــي 
ُ
، ك

ْ
ــذ

ُ
فقــد اطــرد فــي الأمــر مــن الفعــل الثاثــي المهمــوز الأول نحــو: » خ

لْ«: واطرد 
َ
أمرْ «، وفي الأمر من المهموز العين كـ»سَلْ«، في  »اسْأ

ُ
كل، أ

ْ
، أأ

ْ
خذ

ْ
»أأ

حذفهــا كذلــك فــي المضــارع واســم الفاعــل والمفعــول مــن الفعــل المزيــد بالهمــزة 
خــرجُِ «، كمــا حذفــت  مــن مضــارع 

َ
كـــ » يُكــرِمُ« فــي »ُيِؤكــرِمُ« و»يُخــرجُِ« فــي » يُؤ

الفعل »رأى« فنقول: أرى، ترى، نرى، يرى، والأصل: أرأى، ترأى، نرأى، يرأى، 
فحذفــت الهمــزة وألقيــت حركتهــا علــى »الــراء«.2 

وتصاحــب حــذف  الهمــزة فــي هــذه الأمثلــة تغييــرات صوتيــة أخــرى كنقــل 
الحركــة والاســتغناء عــن همــزة الوصــل. فــإذا أخذنــا علــى ســبيل المثــال الفعــل 
لي (، 

َ
»ســأل« وأســندناه إلــى المخاطبــة فــي الأمــر، قلنــا »سَــلِي«،  وأصلــه )اِســأ

فحذفــت منــه الهمــزة طلبــا للخفــة )اِسْــلِي(، وتــم نقــل حركــة الهمــزة، بعــد 
الحــذف، إلــى الســين: )اِسَــلِي( ، فتحركــت الســين، فتــم الاســتغناء عــن همــزة 
الوصــل لأن الحاجــة الصوتيــة إليهــا انتفــت بتحريــك الســين، لأن همــزة الوصــل 
إنمــا جــيء بهــا لإمــكان النطــق بالســاكن، لمــا كانــت اللغــة العربيــة لا تبتــدئ 
بســاكن، فلمــا زال الســاكن انتهــت وظيفــة همــزة الوصــل فزالــت بزوالــه. فصــار 
الفعــل بعــد هــذه التغييــرات ) سَــلِي(. وهكــذا يكــون هــذا الفعــل قــد طــرأت عليــه 

عــدة تغييــرات صوتيــة هــي: 
  الحــذف: إذ حذفــت الهمــزة أولا، ثــم حذفــت همــزة الوصــل فــي المرحلــة 
النهائيــة مــن التغييــر. وهــذا مــا يؤكــده ابــن عصفــور قــي حديثــه عمــا حذفــت منــه 

الهمــزة. 3 
 الإعــلال بالنقــل: أي نقــل الحركــة عــن موضعهــا الأصلــي إلــى موضــع آخــر، 
وهـــو نــوع مــن أنــواع الإعــال التــي فســر بهــا الصرفيــون العــرب بعــض التغييــرات 

1 ـ الممتع في التصريف 2 / 615 .

2 ـ ينظر الأصول في النحو لابن السراج 400/2 والممتع في التصريف 2/ 619 ـ 620

3 ـ الممتع في التصريف 2 / 619 ـ 620 . 



64

الصوتيــة الطارئــة علــى الكلمــة كمــا حــدث فــي هــذا الفعــل، إذ تــم نقــل حركــة 
لي ـ إسَــلي. وهــذا مــا أكــده 

َ
الهمــزة إلــى الحــرف قبلهــا، وهــو حــرف »الســين«: إسْــأ

الصرفيــون العــرب القدامــى، قــال الزمخشــري فــي ســياق حديثــه عــن أحــوال 
تخفيــف الهمــزة: »وإن  كان مــا قبلهــا حرفــا صحيحــا ويــاء أو واوا أصليتيــن أو 
مزيدتيــن لمعنـــى، ألقيــت عليــه حركتهــا وحذفــت.«1 وقــال ابــن عصفــور، مفســرا 
ـــمْ ( و)بِـــعْ( مــن إعــال بالنقــل وحــذف لهمــزة الوصــل، 

ُ
مــا طــرأ علــى الأفعــال ) ق

ـــوُمْ( و) ابْـــيِعْ (، 
ْ
فيمــا يشــبه مــا حــدث فــي ) سَــلِي (: »وكــذاك )قــم( و)بــع( أصلهمـــا )أق

ثــم نقلــت حركــة العيــن إلــى مــا قبلهــا فتحــرك، فذهبــت همــزة الوصــل، لأنهــا 
إنمــا أوتــي بهــا لأجــل الســاكن، فـــزالت بزوالــه . ثــم ســكنوا الآخــر، وحذفــوا حــرف 

العلــة لالتقــاء الســاكنين.«2 
ومما خففت همزته بهذه الطريقة كذلك »أرَيْت« كما في قول الشاعر:

أرَيْتِ الآمِرِيكِ بِصَرْمِ حَبْلِي     مُرِيهِمْ في أحبتهم بذاك3

فالفعل » أريْتِ« أصله » أرأيت« ، فحذفت الهمزة للتخفيف، كما حذفت 
فــي أصلــه الثاثــي عنــد تصريفــه فــي المضــارع) أرى، يــرى ، نــرى، تــرى( فصــار 
رَيْــتِ (، وهــذا مــا ذهــب إليــه كذلــك ابــن عصفــور، إذ 

َ
الفعــل بعــد الحــذف: ) أ

يقــول:» وحذفــت أيضــا مــن مضــارع ) رأيــت ( فقالــوا ) يــرى ( و)تــرى( فألزموهــا 
التخفيــف«.4 

ويقدم ابن يعيش تفسيرين صوتيين لما حدث في مثل هذا الفعل: 
أولهمــا: أن تكــون الهمــزة »حذفــت لكثــرة الاســتعمال تخفيفــا، وذلــك أنــه إذا 
ى( اجتمع همزتان بينهما ساكن، والساكن حاجز غير حصين فكأنما 

َ
رْأ

َ
قيل: )أ

رَمَ( ثم اتـبع سائر الباب، وفتحت 
ْ
قد توالتا فحذفت الثانية على حذفها في ) أك

الراء لمجاورة الألف التي هي لام الكلمة، وغلب كثرة الاستعمال هنا حتى هجر  
ورفض«. 5 

1 ـ شرح المفصل لابن يعيش 109/9  .

2 ـ الممتع 449/2 .

3 ـ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2 / 1377. وينظر شرح ديوان الحماسة للتبريزي 2 / 822 .

4 ـ الممتع في التصريف 2 / 620. 

5 ـ شرح المفصل 9 / 110.
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ثانيهمــا: » أن يكــون حــذف الهمــزة للتخفيــف القيا�ســي بــأن ألقيــت حركتهــا 
علــى الــراء قبلهــا ثــم حذفــت.«1  وهــذا مــا حــدث أيضــا فــي مضــارع هــذا الفعــل 

كما في قول مُرة بن محكان:

رْحُلِنا    في جانبِ البيت أم نبني لهم قِبَبا2
َ
رَيْنَ  أندنيهمِ لأ

َ
ماذا ت

إلــى حالتــه الســطحية  الفعــل »ترَيْــن« بمراحــل قبــل أن يصــل  مــر  لقــد 
رْأيِـــيَن(، فاجتمعــت عليــه جميــع أنــواع الإعــال : 

َ
الراهنــة، فأصــل هــذا الفعــل  )ت

الحــذف ، والنقــل، والقلــب، بالإضافــة إلــى تطبيــق قاعــدة التقــاء الســاكنين، 
رَيِـــينَ (، فاجتمــع 

َ
وذلــك كمــا يلــي:  تــم حــذف الهمــزة ونقلــت حركتهــا إلــى الــراء :) ت

حرفان مثان وهما الياءان، فضا عن أن إحداهما مكســورة ، والعرب تكره 
، لأن الياء 

ً
اجتماع الياءين كراهَتَها اجتماع الواوين، وتســتثقل الياء مكســورة

والواو عندهم لا تحتمان من الحركات إلا الفتحة لخفتها، ولأن حروف اللين، 
ـــوا اجتماعهــا ،3  لـهـــذا  كمــا يقــول ابــن يعيــش،  مضارعــة  للحــركات  فقــد كرهـ
كلــه، ولأن اليــاء تحركــت وانفتــح مــا قبلهــا4، قلبــت اليــاء المكســورة ألفــا هكــذا: 
ؤمَــن معهــا الحركــة، فهــي 

ُ
رَايْـــنَ (، لأن الألــف  ـ علــى حــد تعبيــر الصرفييــن ـ ت

َ
) ت

عندهم بمـثابة حرف متحرك.5 إلا أنه بقلب الياء ألفا اجتمع ساكنان: الألف 
رَيْنَ(. ويمكن توضيح 

َ
والياء، فحذف الأول منهما ليصير الفعل بعد هذا كله )ت

هــذه المراحــل التــي مــر بهــا هــذا الفعــل قبــل أن يصــل إلــى شــكله النهائــي كمــا يلــي : 
رَيِـين ( ) ترايْن ( ) ترَيْن (.

َ
يِـين ( ) ت

َ
 ) تـرْأ

وقــد لا تحــذف الهمــزة، وإنمــا تخفــف فتحــول إلــى حــرف مــد يناســب حركــة 
الحــرف قبلهــا، فقــد بيــن  ابــن يعيــش أن الهمــزة تخفــف إذا كانــت غيــرَ أول : 
» فــإن كان مــا قبلهــا فتحــة صــارت الهمــزة ألفــا، وإن كان ضمــة صــارت واوا ، 

1 ـ  شرح المفصل 9 / 110.

2 ـ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2 / 1626.و شرح ديوان الحماسة للتبريزي 929/2.  

3 ـ  ينظر: شرح  المفصل  82/10 و100/10 وسر صناعة الإعراب17/1 و 22/1 .

4 ـ لأن اليــاء و الــواو إذا تحركتــا وانفتــح مــا قبلهــما قلبتــا ألفــا. وإن كان ابــن يعيــش وابــن جنــي لا يعــدان هــذا هــو الســبب 

في القلــب بــل يضيفــان إليــه ســببا آخــر وهــو أن العــرب تكــره اجتــماع الأمثــال: حــروف اللــن والحــركات، ينظــر شرح المفصــل 

100/10 و82/10 . وسر صناعــة الإعراب 22/1.

5 ـ شرح المفصل 82/10 .
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ــوم( فــي ) لــؤم(، 
ُ
وإن كان كســرة صــارت يــاء.« ومثــل لذلــك )ِ بـــير( فــي ) بئــر(، و)ل

و)راس( فــي ) رأس(.1
 وهــذا أمــر كثيــر فــي كام العــرب، وشــائع فــي القــرآن الكريــم خصوصــا بروايــة 
رض ـ الِانسان« 

َ
ورش عن نافع. إذ نقرأ على سبيل المثال : »المومنون ـ يومن ـ الا

في : »المؤمنون ـ يؤمن ـ الإنسان ـ الأرض«.
    ويتضح مما سبق ما يلي:

ـ إن الحذف الصرفي كثير وشائع في اللغة العربية. 

ـ إن الحذف منه ما هو قيا�سي وما هو غير قيا�سي. 

ـ تخضــع الكلمــة ـ كمــا بيــن النحــاة العــرب القدامــى ـ لعــدة تغييــرات صوتيــة 
أخــرى تصاحــب الحــذف كالإعــال بالنقــل أو بالقلــب أو غيــر ذلــك. 

ـ إن حروف العلة أكثر عرضة للحذف.

ـ الهمــزة مــن أكثــر الحــروف الصحيحــة عرضــة للحــذف، ويجــري عليهــا أيضــا 
التخفيــف والتســهيل كمــا وضــح علمــاء القــراءات القرآنيــة. 

ـ وقد خلفت دراسة النحاة للحذف الصرفي نصوصا لغوية غنية تجاوزت 
الوصف إلى التفسير.

2	ـ		الحذف التركيبي عند النحاة العرب القدامى :

2 ـ 1 ـ اتفاق النحاة العرب على وقوع الحذف في اللغة العربية:
							تناول النحاة العرب القدامى مسألة الحذف التركيبي في اللغة العربية	
فوقفــوا عنــد أســبابها		وأغراضهــا ومجالاتهــا،	كمــا جرهــم حديثهــم عنهــا إلــى وضــع	
أصــول فــي تقديــــر المحــذوف ووضعــوا شــروطا لصحــة الحــذف.	وهــذا مــا نجــده	

بشــكل مفصل عند ابن هشــام		الأنصاري2.

الحــذف	 اثنيــن:	 تحلياتهــم مصطلحيــن  فــي  النحــاة  اســتعمل  وقــد  	 	 	 	 	
والإضمــار3. إذ تحــدث ســيبويه وابــن الســراج فــي مواضــع كثيــرة عــن الحــذف	

1 ـ  شرح المفصل 9 / 107 .

2 ـ  مغني اللبيب  2/ 692 .

3 ـ وأضاف ابن السراج مفهوم«الاتساع«.
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فــي الأســماء	والأفعــال وعــن الإضمــار فــي الأفعــال.1	إلا أن المتأخريــن مــن النحــاة	
ميــزوا الحــذف عــن الإضمــار.

ويميز  ابن السراج بين نوعين من الحذف:
ـ	نــوع يبقــى فيــه العامــل علــى حالــه وتقيــم فيــه المضــاف إليــه مقــام المضــاف	
أو تجعل الظرف يقوم مقام الاســم،	نحو قوله تعالى:	)لكن البر من آمن بالله 
واليــوم الآخــر(2	وقولــه ســبحانه:	)واســأل القريــة…(3	وقولهــم:	»صيــد عليــه	
يومــان«	وإنمــا المعنــى:	صيــدَ	عليــه الوحــش فــي يومين.«4ويســمي هــذا النــوع	»	

اتســاعا«.5
ونــوع تحــذف فيــه العامــل وتــدع مــا عمــل فيــه علــى حالــه فــي الإعــراب.	 ـ	
وهــذا النــوع هــو الإضمــار عنــده.	وميــز فيــه بيــن ثاثــة أنــواع:	»ظاهــر لا يحســن	
إضمــاره:	مــا ليــس عليــه دليــل مــن لفــظ ولا حــال مشــاهدة،	ومضمــر مســتعمل	

إظهــاره و مضمــر متــروك إظهــاره.«6
				ويؤكــد ابــن جنــي أن الحــذف يعتــري الجملــة والمفــرد والحــرف والحركــة	
بشــرط الدليــل وذلــك فــي بــاب عنوانــه:	»	فــي شــجاعة العربيــة	«،	يقــول:»	قــد	
حذفــت العــرب الجملــة،	والمفــرد،	والحــرف،	والحركــة،	وليــس �ســيء	مــن ذلــك	
إلا عــن دليــل عليــه،	وإلا كان فيــه ضــرب مــن تكليــف علــم الغيــب فــي معرفتــه.«	7			
كما خصص بابا آخر بين فيه أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم	
الملفــوظ بــه،	وعنــوان ذلــك البــاب عـنـــده:»	أن المحــذوف إذا دلــت الدلالــة عليــه	
كان فــي حكــم الملفــوظ بــه،	إلا أن يعتــرض هنــاك مــن صناعــة اللفــظ مــا يمنــع	
منــه.«	8		ويضيــف أن ســمة الإيجــاز التــي تتســم بهــا العربيــة وتعــد مــن خصائصهــا	
الأصيلة تـجعل الحذف فيها واردا بكثرة،	يقول:	»اعلم أن العرب	ـ	مع ما ذكرنا	

1 - الكتاب لسيبويه257/1. والأصول في النحو لابن السراج 247/2 و255.

2 ـ البقرة: 176.

3 ـ  يوسف: 82.

4 ـ الأصول في النحو 255/2.

5 ـ المصدر السابق 255/2.

6 ـ المصدر السابق 247/2.

7 - الخصائص 360/2.

8 - الخصائص 284/1.
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ـ	إلــى الإيجــاز أميــل،	وعــن الإكثــار أبعــد،	ألا تــرى أنهــا فــي حــال إطالتهــا وتكريرهــا	
مؤذنــة باســتكراه تلــك الحــال ومالهــا.«1

				أمــا ابــن هشــام الأنصــاري فقــد أفــرد الحــذف بفصــل مســتقل ومفصــل	
بســط فيــه أســبابه وأغراضــه وشــروطه وقــد لخصهــا فــي ثمانيــة شــروط:

	أ	ـ	وجود دليل حالي أو مقالي.								

	ب	ـ	ألا يؤدي إلى اللبس.				

	ج	ـ	ألا يكون المحذوف كالجزء.			

		د	ـ	ألا يؤدي الحذف إلى اختصار المختصر.

		هـ	.ألا يؤدي إلى نقض الغرض كأن يقع الحذف والتوكيد معا.

		و	ـ	ألا يكون المحذوف عوضا عن �سيء	محذوف.		

		ز	ـ	ألا يكون عاما ضعيفا.

		ح	ـ	ألا يــؤدي الحــذف إلــى تهيئــة العامــل للعمــل وقطعــه عنــه،	ولا إلــى إعمــال	
العامل الضعيف.

					كمــا بيــن مواضــع الحــذف مركــزا فــي ذلــك علــى الجانــب التطبيقــي مســتدلا	
عليــه مــن القــرآن الكريــم والشــعر العربــي القديــم2.

				ولا خــاف بيــن النحــاة فــي إقــرار الحــذف مــن حيــث المبــدأ،	وعلــى ضــرورة	
تقديــره للوصــول إلــى المعنــى، أو لغيــر ذلــك مــن مقتضيــات الصيــغ والتراكيــب، 
ولكنهــم قــد يختلفــون فــي بعــض المواضــع كمــا يختلفــون فــي تقديــر المحــذوف	
أحيانــا.	وقــد أقــر ابــن مضــاء	القرطبــي الحــذف فــي اللغــة العربيــة،	ولكنــه انتقــد	
مســلك النحــاة فــي تقديــر المحذوفــات.	وقســم المحذوفــات إلــى أنــواع ثاثــة	،	قبــل	
منهــا نوعــا لأن الــكام لايتــم إلا بــه،	وأن الحــذف وقــع لعلــم المخاطــب بــه،	وأن

1 - الخصائص 83/1.

2 - وذلك في كتابه مغني اللبيب 692/2 إلى 748.
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المحــذوف لــو ظهــر لــكان الــكام تامــا	»وذلــك كقولــك لمــن رأيتــه يعطــي النــاس:	
زيــدا،	أي اعــط زيــدا فتحذفــه وهــو مــراد،	وإن ظهــر تــم الــكام بــه.«	1			إلا أن ابــن	
مضــاء	ينكــر وقــوع الحــذف فــي المواضــع التــي قدرهــا النحــاة لمقتضيــات الأحــكام	

النحويــة الخاصــة بالتراكيــب دون أن يكــون المعنــى فــي حاجــة إلــى ذلــك.

2 ـ 2	ـ	أشهر مواضع الحذف التركيبي  عند النحاة :

					اهتــم النحــاة العــرب القدامــى بتتبــع مواضــع الحــذف فــي اللغــة العربيــة.	
وقــد أشــرت إلــى الحــروف التــي يكثــر فيهــا الحــذف فــي المبحــث الصرفــي،	وســأبين	

هنــا أشــهر هــذه المواضــع فــي الأفعــال والأســماء	والجمــل.

2 ـ 2 ـ 1 ـ حذف المبتدأ والخبر عند النحاة:

					يعــد المبتــدأ والخبــر مــن المكونــات التــي يلحقهــا الحــذف فــي اللغــة العربيــة،	
فرغــم أنهمــا ركنــا الجملــة الاســمية إلا أنــه إذا دل عليهمــا دليــل حُذِفــا تحقيقــا	
لاختصــار أو لأســباب وأغــراض أخــرى يعلــل بهــا النحــاة الحــذف،	يقــول ابــن	
الســراج:»	وقــد يعــرض الحــذف فــي المبتــدإ وفــي الخبــر أيضــا لعلــم المخاطــب بمــا	

حــذف	،	والمحــذوف علــى ثــاث جهــات:
	الأول:	حــذف المبتــدإ وإضمــاره إذا تقــدم مــن ذكــره مــا يعلمــه الســامع	 	 	
كقول القائل لجماعة يتوقعون الهال:	الهال والله،	أي هذا الهال فيحذف	

)هــذا(…
لــولا عبــد الله لــكان كــذا	 	الثانــي:	أن تحــذف الخبــر لعلــم الســامع ومنــه:	 	 	

والخبــر محــذوف… فعبــد الله مرتفــع بالابتــداء	 وكــذا،	
			الثالث:	أنهم ربما حذفوا شيئا من الخبر في الجمل…«.2

وهكــذا فابــن الســراج يشــير إلــى وقــوع حــذف المبتــدإ والخبــر ويعلــل ذلــك	
بعلــم الســامع.		

ويقــول ابــن يعيــش	:»	اعلــم أن المبتــدأ والخبــر جملــة مفيــدة تحصــل الفائــدة	

1 - الرد عى النحاة لابن مضاء القرطبي.ص:78 ـ 79.

2 - الأصول في النحو 67/1 ـ 68
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بمجموعهــا،	فالمبتــدأ معتمــد الفائــدة والخبــر محــل الفائــدة فــا بــد منهمــا،	إلا	
أنــه قــد توجــد قرينــة لفظيــة أو حاليــة تغنــي عــن النطــق بأحدهمــا،	فيحــذف	
لدلالتهــا عليــه لأن الألفــاظ إنمــا جــيء	بهــا للدلالــة علــى المعنــى،	فــإذا فهــم المعنــى	
ذلــك	 بــدون اللفــظ جــاز ألا تأتــي بــه ويكــون مــرادا حكمــا وتقديــرا.	وقــد جــاء	

مجيئــا صالحــا فحذفــوا المبتــدأ مــرة والخبــر أخــرى	.«1	
لقــد أشــار ابــن يعيــش فــي نصــه هــذا إلــى ثاثــة أمــور تســتدعي التحليــل	

يتــم الحــذف وهــي: وتحكــم الخلفيــة النحويــة التــي علــى أساســها 
أي أن المبتــدأ	 المبتــدأ والخبــر جملــة مفيــدة تحصــل الفائــدة بهمــا معــا،	 ـ	
والخبــر ركنــان أساســيان فــي الجملــة الاســمية لا يمكــن الاســتغناء	عــن أحدهمــا.	
ـ	قــد توجــد قرينــة لفظيــة أو حاليــة تغنــي عــن النطــق بهمــا،	أي قــد يــدل دليــل	

مقالــي أو حالــي عليهمــا فيعــرض حذفهمــا أو حــذف أحدهمــا.
	ـ	إن الألفاظ إنما جيء	بها للدلالة على المعنى فإذا فهم المعنى بدون اللفظ	

جــاز ألا تأتــي بــه ويكــون مــرادا حكمــا وتقديــرا.
وإلــى الجانــب التداولــي والتواصلــي	 وهــذه إشــارة مهمــة إلــى علــة الحــذف،	
فــإذا كان الغــرض مــن وضــع الألفــاظ هــو الدلالــة علــى المعانــي،	فمتــى	 فيــه،	
فهــم المتلقــي المعنــى دون حاجــة إلــى التصريــح باللفــظ ســاغ الحــذف مــع إرادة	

اللفــظ حكمــا وتقديــرا.
النحــاة لا تقتصــر علــى الإقــرار بوقــوع الحــذف فــي المبتــدإ	 إلا أن آراء	 	 	 	 	 	
لــه وبيــان	 بــل شــملت أيضــا التقعيــد  والخبــر والاستشــهاد عليــه وتفســيره،	
أحكامــه التــي تتــراوح بيــن الوجــوب والجــواز والامتنــاع.	ويلخــص ابــن عقيــل آراء	

النحــاة فــي أحــكام حــذف المبتــدإ والخبــر علــى النحــو الآتــي2:
ـ	الجــواز:	كحــذف المبتــدإ والخبــر فــي الجــواب عــن ســؤال،	وقــد يحذفــان معــا	

إذا دل عليهمــا دليــل نحــو:	أزيــد قائــم؟	الجــواب	:	نعــم.	

ـ	الوجوب:	ويجب حذف المبتدإ في أربعة مواضع كذلك:
			أولهــا:	النعــت المقطــوع إلــى الرفــع فــي مــدح أو ذم ومثــل لــه ب:	مــررت بزيــد	

1 - شرح المفصل لابن يعيش 94/1 

2 ـ شرح ابن عقيل 226/1 
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ُ

الكريــمُ،	ومــررت بزيــد الخبيــث
		 ثانيهــا:	أن يكـــون الخبــر مخـــصوص	»	نعــم«	أو	»بئــس«	نحــو:	نعــم الـــرجلُ	

ــدٌ.	وبئــس الرجــلُ	زيــدٌ. زيـ
فــي ذمتــي لأفعلــن.	 مــا كان الخبــر فيــه صريحــا فــي القســم نحــو:	 ثالثهــا:	 	 	 	

يميــن لأفعلــن. فــي ذمتــي  التقديــر:	
		رابعها:	أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفاعل نحو:	صبر جميل.

ويحذف		الخبر وجوبا عندهم في أربع حالات هي:
ـ	أن يكــون خبــرا لمبتــدإ بعــد لــولا،	وفيــه آراء،	فبعــض النحــاة يــرى أن الحــذف	
واجــب دائمــا،	وأن مــا ورد فــي ذلــك بغيــر حــذف فــي الظاهــر مــؤول،	وهــذا رأي	

الجمهــور.	وبعضهــم يــرى أنــه قــد لا يحــذف الخبــر وذلــك قليــل1.
ـ	أن يكــون المبتــدأ نصــا فــي اليمين.)لعمــرك لأفعلــن(	التقديــر لعمــرك قســمي	

لأفعلن2.
ـ	أن تقــع بعــد المبتــدإ واو هــي نــص فــي المعيــة نحــو:	)	كل رجــل وضيعتــه	(	

المعيــة. واو  بعــد  الخبــر  ويقــدر 
ـ	أن يكــون المبتــدأ مصــدرا وبعــده حــال ســد مســد الخبــر وهــي3	لاتصلــح أن	

تكــون خبــرا.
2 ـ 2 ـ 2 ـ حذف المضاف :

					إن حــذف المضــاف وإقامــة المضــاف إليــه مقامــه ظاهــرة شــائعة فــي اللغــة	
العربيــة فواقــع اللغــة يقــره،	إذ كثيــرا مــا ينــزع المتكلــم إلــى حــذف المضــاف فــي	
كامــه إمــا توســعا أو طلبــا لاختصــار والإيجــاز،	أو اعتمــادا علــى فهــم الســامع.	
والنصــوص التراثيــة حافلــة بهــذا النــوع مــن الحــذف،	ســواء	القــرآن الكريــم	
أو الشــعر والنثــر العربييــن،	ولذلــك عــد النحــاة العــرب حــذف المضــاف وإقامــة	
المضــاف إليــه مقامــه موضعــا مــن مواضــع الحــذف وأماكنــه.		وقــد ســمى ابــن	
فــي	 	 وأفــرده إلــى جانــب الحــذف	 »اتســاعا«	 الســراج هــذا النــوع مــن الحــذف	

الظــرف ببــاب مســتقل عــن الإضمــار.

1 -  ينظر تفصيل هذا في شرح ابن عقيل 231/1 وما بعدها وهامشها.

2 - المغني لابن هشام 726/2 و شرح ابن عقيل 1/ 232 ـ 233 

3 - شرح ابن عقيل 232/1 ـ 235 .



72

واستشــهد ابن هشــام الأنصاري لهذا النوع من الحذف من القرآن الكريم	
بشــواهد كثيرة		منها قوله تعالى: )واســأل القـــرية التي كنا فيها(1 أي:	واســأل أهل القرية.	
وقـــال فــي قولــه تعالــى:	)فذلكــن الــذي لمتننــي فيــه(2	أي فــي مراودتــه…	كمــا نبــه إلــى أنــه إذا	
احتــاج الــكام إلــى تقديــر حــذف المضــاف،	فتقديــره مــع الجــزء	الثانــي أولــى مــن	
تقديــره مــع الجــزء	الأول.	ففــي قولــه تعالــى:	)	لكــن البــر مــن آمــن بــالله(3	التقديــر:	
ولكن البر بر من آمن بالله…	أولى من التقدير الآخر:	ولكن ذا البر بر من آمن…«4
وذكــر الإمــام القرطبــي هذيــن التقديريــن معــا دون ترجيــح بينهمــا وأجــاز أن	
يكــون	)	البــر(	مصــدر وضــع موضــع الاســم	)البــار(	،	ولاحــذف حينئــذ:)	ولكــن 

البــار مــن آمــن…(.5
وقــال الزمخشــري:	»	وإذا أمنــوا الإلبــاس حذفــوا المضــاف وأقامــوا المضــاف	

إليــه مقامــه وأعربــوه إعرابــه«6
وقــال ابــن يعيــش:»	واعلــم أن المضــاف قــد حــذف كثيــرا مــن الــكام وهــو	
ســائغ فــي ســعة الــكام وحالــة الاختبــار إذا لــم يشــكل،	وإنمــا ســوغ ذلــك الثقــة	
بعلــم المخاطــب إذ الغــرض مــن اللفــظ الدلالــة علــى المعنــى،	فــإذا حصــل المعنــى	
بقرينــة حــال أو لفــظ آخــر اســتغني عــن اللفــظ الموضــوع إزاءه اختصــارا،	وإذا	

حــذف المضــاف أقيــم المضــاف إليــه مقامــه وأعــرب إعرابــه«.7
وقد أكد ابن يعيش الآراء	السابقة في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه	
مقامــه،	ويفســر ذلــك الحــذف بالثقــة بعلــم المخاطــب،	وأشــار بذلــك إلــى ســبب	
من أســباب الحذف عند النحاة الذين نجدهم يعللون الحذف بعلم الســامع	
وهــذا شــائع أيضــا عنــد شــراح الحماســة إذ تشــيع عندهــم عبــارة	»حــذف لعلــم	

السامع«.	

1 - يوسف: 82. وبذلك قال الطبري والقرطبي في تفسير هذه الآية.

2 - يوسف:32. قال الطبري: »هو الذي لمتنني في حبي إياه«

3 - البقرة:176.

4 - مغني اللبيب لابن هشام 716/2

5 - الجامــع لأحــكام القــران و بذلــك قــال الطــبري إلا أنــه قــدر المحــذوف فقــط ) الــبر( ولم يقــدره )ذا( . ينظــر تفســير الآيــة 

177 مــن ســورة البقــرة عندهــما.

6 - شرح المفصل لابن يعيش 23/3

7 - المصدر السابق 23/3
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وقد نبه ابن يعيش أيضا إلى شرط من شروط الحذف وهو:	حصول المعنى	
بقرينــة مــن القرائــن،	والقرائــن اللفظيــة والحاليــة مــن الشــروط التــي يشــترطها	

النحاة في الحذف عموما.1

2	.	2	. 3 ـ حذف الفعل :	
					يعــد الفعــل عنــد النحــاة ممــا يكثــر حذفــه إذا دل عليــه دليــل،	»	فيطــرد	
حذفــه مفســرا كمــا فــي قولــه تعالــى:)وإن أحــد مــن المشــركين اســتجارك	(	)	إذا	
الســماء انشــقت	(…	ويكثــر حذفــه أيضــا فــي جــواب الاســتفهام،	ويحــذف		كثيــرا	

أيضــا فعــل القــول…«2

ويجعل ابن جني حذف الفعل على ضربين:

ـ		أن تحذفه والفاعل فيه،	فإذا وقع ذلك فهو حذف جملة.
ـ		أن تحذفـــه وحــده،	وذلــك أن يكــون الفاعــل مفصــولا عنــه مرفوعــا بـــه،	
)وإن   3) )إذا الشــمس كــورت  و   ) انشــقت  )إذا الســماء  نحــو قولــــه تعالــى: 
امــرؤ هلــك	(4الفعــل فــي كل ذلــك عنــد ابــن جنــي مضمــر وحــده،	والتقديــر	:	إذا	

انشــقت الســماء،	وإذا كــورت الشــمس،	وإن هلــك امــرؤ…(5	

			ويكثــر كذلــك حــذف الفعــل		مــع فاعلــه ومتعلقاتــه،	كمــا ســيتضح فــي  	 	
العنصــر الموالــي المتعلــق بحــذف الجمــل.

2 ـ 2 ـ 4 ـ حــذف الجمــل : 
						إن النحاة العرب يقرون أنه كما تحذف الحروف والكلمات،	فقد تحذف	
جملــة أو أكثــر إذا دل عليهــا دليــل واســتطال الــكام،	ومــن ذلــك عندهــم حــذف	
جملــة جــواب الشــرط فــي قولــه تعالــى:	)وإذا قيــل لهــم اتقــوا مابيــن أيديكــم ومــا 

1 - ينظر عى سبيل المثال مغني اللبيب لابن هشام 692/2 

2 - مغني اللبيب 726/2 ـ 727. 

3 - الانشقاق: 1 ، والتكوير :1 .

4 - النساء :175

5 - الخصائص 379/2 ـ 380.
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خلفكــم لعلكــم ترحمــون(1	فالـــجواب لــم يذكــر وتقـــديره أعرضــوا، بدلـــيل 
ــوا عنهــا  ــات ربهــم إلا كان ــا تاتيهــم مــن آيــة مــن آي ــة التاليــة:	)وم ســياق الآيـ

معرضيــن(2.
					وقــد بســط ابــن هشــام شــواهد كثيــرة لحــذف جملــة جــواب الشــرط وكــذا	
جملــة الشــرط،	وبيــن حكمــه الــذي يتــراوح بيــن الوجــوب والجــواز3.		كمــا بيــن أن	
حــذف جملــة القســم كثيــر جــدا بــل عــده لازمــا مــع غيــر	)البــاء(	مــن	)حــروف	
القســم(	وحيــث قيــل:	)لأفعلــن(	أو)لقــد فعــل(	أو)	لئــن فعــل(	ولــم يتقــدم جملــة	

قســم فثــم جملــة قســم مقــدرة،	نحو)لأعذبنــه عذابــا شــديدا(«4.
أمــا جملــة جــواب القســم فحذفهــا عنــده واجــب إذا تقــدم عليــه أو اكتفــى	
ويجـــوز فـــي غيــر ذلــك نحــو:	 مــا يغنــي عــن الجــواب نحو:»زيــد قائــم والله«،	

لتبعثــن.6	 أي:	 )والنازعــات غرقــا(5	
وفــي ســياق العطــف قــد تحــذف		بعــض الجمــل دفعــا للإطالــة وجنوحــا إلــى	
)فقلنــا اضــرب بعصــاك الحجــر فانفجــرت منــه	 الإيجــاز كمــا فــي قولــه تعالــى: 
معطوفــة علــى جملــة محذوفــة	 »انفجــرت«	 فــإن جملــة	 اثنتــا عشــرة عينــا(	
تقديرهــا:	»فضــرب«	حذفــت اختصــارا ودفعــا للإطالــة بدلالــة الســياق عليهــا.7
وأحيانــا يحــذف الــكام بجملتــه،	كمــا بيــن ابــن هشــام،	وذلــك عنــده بعــد حــرف	

الجــواب:	»نعــم«	و»بلــى«	واستشــهد بقــول الشــاعر:
ويقلن شيب قد عـا							ك وقد كبرت فقلت:	إنه

»إن«	 وبعــد	 النــداء	 حــرف  وبعــد  المخصــوص  حــذف  إذا  »نِعْــم«	 وبعــد	

1 - يس:44

2 - يس:45

3 - مغني اللبيب 744/2 وما بعدها وينظر أيضا الخصائص لابن جني 360/2

4 - المصدر السابق 742/2

ــما ورد في تفســير  ــراء ، ك ــا رأي الف ــن هشــام هن ــده اب ــذي اعتم ــف في جــواب القســم ، وال ــة : 1 واختل ــات: الآي 5 - النازع

القرطبــي والإمــام الشــوكاني لهــذه الآيــة، وقــال الترميــذي الجــواب في قولــه تعــالى: )إن في ذلــك لعــبرة …( وقيــل الجــواب في 

قولــه تعــالى )هــل أتــاك حديــث مــوسى (، ورجــح القرطبــي رأي الترميــذي بينــما رجــح الشــوكاني رأي الفــراء.

6 - مغني اللبيب 742/2 ـ 743

7 - البقرة:59. قال القرطبي: »في الكلام حذف تقديره: فضرب فانفجرت . وهذا قول الطبري أيضا.
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	1 الشــرطية.
وتحــذف أحيانــا أكثــر مــن جملــة،	وهــذا النــوع مــن الحــذف نبــه عليــه المفســرون	
فــي كثيــر مــن الآيــات مــن نحــو قولــه تعالــى:	)فقلنــا اضربــوه ببعضهــا كذلــك يحيــي	

الله الموتــى(2	التقديــر:	»فضربــوه فحَيِــيَ	فقلنــا:	كذلــك يُحيــي الله الموتــى…«3

 والنحــاة إنمــا اهتمــوا بالحــذف الــذي تقتضيــه الصناعــة		ـ	كمــا يقــول ابــن 
هشــام ـ  كحــذف المبتــدإ والخبــر أو جملــة الشــرط أو غيــره…	أمــا غيــر ذلــك مــن	
أنــواع الحــذف التــي أشــار إليهــا المفســرون فذلــك لايعنــي فــي نظــره النحــاة،	بــل	

اعتبــره فضــولا فــي الــكام.4

ثانيا: الحذف عند البلاغيين:

						يتضــح مــن المبحــث الســابق أن النحــاة العــرب اهتمــوا بمختلــف أنــواع	
الحــذف:	حــذف الحــركات،	حــذف الحــروف،	حــذف الأفعال،حــذف الأســماء،	
حذف الجمل.	كما أنهم بينوا أسباب الحذف وأغراضه وشروطه ومواضعه،	
و كيفيــة تقديــر المحــذوف.	إلا أنهــم لــم يلتفتــوا إلــى باغــة الحــذف إلا فــي حــالات	
نــادرة لمــا يتحدثــون عــن أغراضــه كمــا هــو الحــال عنــد ابــن هشــام الأنصــاري،	
وحتــى فــي هــذه الحــالات فإنهــم لــم يبلغــوا مــا بلغــه الباغيــون وخصوصــا عبــد	
القاهــر الجرجانــي،	وذلــك أمــر طبيعــي لأن مــا يشــغل النحــوي غيــر مــا يشــغل	
الباغي.وهــذا ممــا حفزنــي علــى البحــث فــي الحــذف عنــد الباغييــن للتعــرف	

علــى طبيعتــه وخصائصــه عندهــم.

				إن الحــذف الــذي شــغل الباغييــن أساســا هــو الحــذف التركيبــي)أي:	مــا	
يتعلق بحذف الأفعال والأسماء	والجمل(.	أما الحذف الصرفي المرتبط بحذف	
الحركات والحروف،	فلم يتطرقوا إليه.			كما أنهم ركزوا في دراساتهم للحذف	
علــى باغتــه،	أو وظيفتــه التعبيريــة والدلاليــة والجماليــة.	وهــذا مــا ســأبينه عنــد	

1 - مغني اللبيب 746/2 ـ747 

2 - البقرة:72. وهكذا فسرها الإمام الطبري . 

3 - مغني اللبيب 748/2

4 - المصدر السابق 748/2
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نموذجيــن منهــم وهمــا عبــد القاهــر الجرجانــي وأبو يعقوب الســكاكي.

1 ـ الحذف عند عبد القاهر الجرجاني:
			افتتــح عبــد القاهــر الجرجانــي دراســته للحــذف بنــص بليــغ لخــص فيــه	
وظائــف الحــذف الباغيــة قائــا:	»هــو بــاب دقيــق المســلك	،	لطيــف المأخــذ،	
عجيــب الأمــر، شــبيه بالســحر، فإنــك تــرى بــه تــرك الذكــر، أفصــح مــن الذكــر،	
والصمــت عــن الإفــادة،	أزيــد للإفــادة،	وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لــم تنطــق،	

وأتــم مــا تكــون بيانــا إذا لــم تبِــنْ.«1
					إن عبــد القاهــر الجرجانــي قــد جعــل الحــذف فــي هــذا النــص أبلــغ وأفصــح	
وأكثــر إفــادة مــن الذكــر،	وكأن المتكلــم العربــي عندمــا يلجــأ إلــى حــذف مكــون مــا،	
فإنمــا يريــد بذلــك أن يزيــده بيانــا وإفــادة،	لا أن يحــذف وحســب كمــا قــد يعتقــد	

مــن لا ينتبــه إلــى هــذا الســر الباغــي للحــذف.
وهكــذا يكــون عبــد القاهــر قــد نبــه علــى الوظيفــة التعبيريــة والجماليــة	
للحــذف.	ولذلــك لا غرابــة أن يجعلــه بابــا	»دقيــق المســلك	،	لطيــف المأخــذ،	

شــبيه بالســحر«. عجيــب الأمــر،	

ويشــمل الحذف عنده عدة مكونات،	يقول:»…وإذ قد عرفت هذه الجملة	
فــي المبتــدأ،	فاعلــم أن ذلــك ســبيله فــي كل �ســيء،	فمــا مــن اســم أو فعــل تجــده قــد	
	فيهــا،	إلا	

َ
حــذف،	ثــم أصيــب بــه موضعــه،	وحــذف فــي الحــال ينبغــي أن يحــذف

وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره،	وترى إضماره في النفس أولى وآنس	
مــن النطــق به.«2

وليِؤكــد عبــد القاهــر مــا قالــه بخصــوص باغــة الحــذف فــي الــكام العربــي	
ويقــرره،	قــام بتحليــل عــدة شــواهد مــن القــرآن الكريــم والشــعر العربــي مبينــا ما	

ينطــوي عليــه مــا حــذف منهــا مــن أغــراض دلاليــة وتعبيريــة وجماليــة.
ولمــا كان المبتــدأ والمفعــول		مــن أكثــر مــا يعــرض لــه الحــذف فــي اللغــة العربيــة،	

فقد حظيا بالتحليل والدراســة عنده.		

1 ـ دلائل الإعجاز ص: 146

2 ـ المصدر السابق ص : 152 ـ 153.
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1 ـ 1 ـ أغراض حذف المبتدإ:

			لقــد جــاء	عبــد القاهــر بشــواهد شــعرية كثيــرة حــذف فيهــا المبتــدأ ثــم قــال	
مقــررا الأغــراض الباغيــة لذلــك:	»فتأمــل الآن هــذه الأبيــات كلهــا،	واســتقرها	
وإلــى مــا تجــده مــن اللطــف  وانظــر إلــى موقعهــا مــن نفســك،	 واحــدا واحــدا،	
والظــرف إذا أنــت مــررت بموضــع الحــذف منهــا ثــم فليــت النفــس عمــا تجــد،	
	أن تــرد مــا حــذف الشــاعر،	وأن	

ْ
ــف

َّ
ثــم تكل وألطفــت النظــر فيمــا تحــس بــه.	

خرجــه إلــى لفظــك،	وتوقعــه فــي ســمعك،	فإنــك تعلــم أن الــذي قلــتُ	كمــا قلــتُ،	
ُ
ت

	حــذف هــو قــلادة الجيــد، وقاعــدة التجويــد،	وإن أردت مــا هــو أصــدق	 وأن رُبَّ
فــي ذلــك شــهادة،	وأدل دلالــة،	فانظــر إلــى قــول عبــد الله بــن الزبيــر يذكــر غريمــا لــه	

قــد ألــح عليــه:
عرضــت علــى زيــدٍ ليأخــذ بعــض مـــــــــــــــــا    يحاولــهُ قبــل اعتــراض الشــواغل
فاعـــلِ غيــرُ  نــي  إنَّ ــمْ، 

َّ
تعل وقــال:  ظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره    لــمُ 

ْ
يأ البغـــــــــــــل  دبيــبَ  فــدبَّ 

كالمعـــاول«1 لــه  أنيابــا  وأخــرجَ  نفسَــــه   داســعٌ  قلــت:  حتــى  تثــاءبَ 
البيــت	 فــي  الأصــل  أن  فبيــن  النــص  هــذا  عنــد  القاهــر  عبــد  وقــف  وقــد 
الثالث:»حتــى قلــت:	هــو داســع نفســه«،	فحــذف المبتــدأ	»هــو«،	ثــم قــال مبينــا	
صبــة الــكام وهيئتــه تــروم	

ُ
الغــرض الباغــي لهــذا الحــذف:	»…ثــم إنــك تــرى ن

وتجتهــد أن لا يــدور فــي	 وتباعــده عــن وهمــك،	 منــك أن تن�ســى هــذا المبتــدأ،	
ــيَ	ال�ســيء	تكــره مكانــه،	 ِ

ّ
لــدك،	ولا يعــرض لخاطــرك،	وتــراك كأنــك تتوقــاه توق

ُ
خ

والثقيــل تخ�ســى هجومــه.«2

ومن لطيف الحذف عنده قول بكر بن النطاح:

قْـضا ظهِر الإبْرامَ	والنَّ
ُ
ـضا						وت

ْ
	والبُغ بدي الحُبَّ

ُ
العينُ	ت

نْ�سى
ُ
،	ما أنصفْتِني في الهوى،						ولا رحمتِ	الجسدَ	الم

ُ
ة درَّ

عَمُ	الباردَ	أو3	تر�سى
ْ
ضْبَى،	ولا واِلله	يا أهلها،										لا أط

َ
غ

1 ـ دلائل الإعجاز ص : 151.

2 ـ المصدر السابق ص : 151.

3 ـ أو هنا بمعنى»حتى«.
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قــال عبــد القاهر:»يقــول فــي جاريــة كان يحبهــا،	وسُــعِي بــه إلــى أهلهــا فمنعوهــا	
منــه.	والمقصــود قولــه:	»غضبــى«	وذلــك أن التقدير:»هــي غضبــى«أو	»غضبــى	
هي«	لا محالة،	ألا ترى أنك ترى النفس كيف تتفادى من إظهار هذا المحذوف،	
وكيف تأنس إلى إضماره؟	وترى الماحة كيف تذهب إن أنت رمت التكلم به؟«1	
					يظهــر إذن أن حــذف المبتــدإ عنــد عبــد القاهــر الجرجانــي،	إنمــا يحصــل	
لأغــراض تعبيريــة وجماليــة ذكــر منهــا فــي ســياق تحليلــه الشــواهد الســابقة	
ثــم بيــن أن ذلــك الحــذف	 تجنــب إظهــاره وتحا�ســي ذلــك وتفاديــه وتناســيه.	

يكســب العبــارة مــن الماحــة والظــرف مــا لا يحصــل مــع الذكــر.

1 ـ 2 ـ بلاغة حذف المفعول:	
لحــذف	 الباغيــة والجماليــة  الأوجــه  بيــان  فــي  الجرجانــي  أفــاض  بعدمــا 
المبتــدأ،	انتقــل إلــى حــذف المفعــول لأن	»الحاجــة إليــه أمــس،	وهــو بمــا نحــن	
بصــدده أخــص،	واللطائــف كأنهــا فيــه أكثــر،	وممــا				يظهــر بســببه مــن الحســن	

والرونــق أعجــب وأظهــر.«2	
ثــم بيــن أن حــذف مفعــول الفعــل المتعــدي قــد يحــدث لأغــراض باغيــة	

مرتبطــة إمــا بالفعــل وإمــا بالفاعــل.

1 ـ 2 ـ 1 ـ حذف المفعول لإثبات معنى الفعل لا غير:
وهذا القسم عنده بدوره نوعان:

 _ الأول:	أن لا يكــون للفعــل مفعــول معلــوم كقولــه تعالــى:	)هــو الــذي يحيــي	
ويميــت(	و	)	وأنــه هــو أضحــك وأبكــى،	وأنــه هــو أمــات وأحيــى(	و	)وأنــه هــو أغنــى	

وأقنــى(.
	 _ الثاني:	أن يكون للفعل مفعول معلوم،	إلا أنه يحذف من اللفظ لدليل	
الحــال عليــه.	وهــذا النــوع بــدوره ينقســم إلــى جلــي لا صنعــة فيــه،	وخفــي تدخلــه 
الصنعــة. فمثــال الجلــي عنــده قولهــم: »أصغيــت إليــه« وهــم يريــدون:	»أذنــي«،	

وأغضيــت عليــه«	والمعنــى:	»جفنــي«.3

1 ـ دلائل الإعجاز ص: 152.

2 ـ المصدر السابق ص: 153.

3 ـ المصدر السابق ص: 154 ـ 155.
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					وأمــا الخفــي الــذي تدخلــه الصنعــة	»فيتفنــن ويتنــوع«	كمــا قــال.	ومــن هــذا	
النــوع عنــده أن تذكــر الفعــل وفــي نفســك لــه مفعــول مخصــوص معلــوم إلا	
أنــك تخفيــه وتنســيه نفســك،	»وتوهــم أنــك لــم تذكــر ذلــك الفعــل إلا لأن تثبــت	

نفــس معنــاه،	مــن غيــر أن تعديــه إلــى �ســيء،	أو تعــرض فيــه لمفعــول.«1
ومثاله قول البحتري:

	عِداهُ									أنْ	يرى مُبصرٌ	ويسمعَ	واعٍ
ُ
شجوُ	حُساده وغيْظ

ويســمع	 أن يــرى مبصــر محاســنه،	 المعنــى لا محالــة:	 قــال عبــد القاهــر:»	
واعٍ	أخبــاره وأوصافــه،	ولكنــك تعلــم علــى ذلــك أنــه كأنــه يشــرق علــم ذلــك مــن	
نفســه،	ويدفع صورته عن وهمه،	ليحصل له معنى شــريف وغرض خاص.«2

1 ـ 2 ـ 2	. حذف المفعول لإثبات الفعل للفاعل:
					وهــذا مــن النــوع الخفــي عنــده كذلــك،	فالغــرض هنــا ليــس إثبــات الفعــل	
لا غيــر،	بــل الغــرض	»أن تتوفــر العنايــة علــى إثبــات الفعــل للفاعــل وتخلــص لــه،	

وتنصــرف بجملتهــا وكمــا هــي إليــه.
ومثاله قول عمرو بن معد يكرب:

تِ«3 	الرماح أجرَّ فلو أن قومي أنطقتني رماحهم					نطقتُ	ولكنَّ
فقــد بيــن عبــد القاهــر الجرجانــي أن الغــرض التداولــي مــن حــذف المفعــول	
هنــا،	أن يثبــت المتكلم/الشــاعر أنــه كان مــن الرمــاح إجــرار وحبــس عــن النطــق،	
ولــو عــدى الفعــل	»أجــرت«	إلــى مفعولــه:	»يــاء	المتكلــم«،	فــإن هــذا الغــرض قــد لا	
يتحقــق لأن المخاطــب قــد يتوهــم مــا هــو خــاف غــرض الشــاعر،	كأن يتوهــم أن	
الرمــاح أجــرت الشــاعر لا غيــره.	وبعبــارة أخــرى إن عنايــة المخاطــب قــد تنصــرف	
إلى المفعول وليس ذلك هو المراد،	بل المراد أن تنصرف تلك العناية والاهتمام	
إلى الفاعل»	الرماح	«.	وهذا ما حققه حذف المفعول بجدارة.	يقول:	»فالفعل	
أجــرت فعــل متعــد،	ومعلــوم أنــه لــو عــداه لمــا عــداه إلا إلــى ضميــر المتكلــم نحــو:	
»ولكــن الرمــاح أجرتنــي«،	وأنــه لا يتصــور أن يكــون هــذا �ســيء	آخــر يتعــدى إليــه،	

1 ـ دلائل الإعجاز ص: 155.

2 ـ  المصدر السابق ص: 156

3 ـ المصدر السابق ص: 156 ـ 157.
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لاســتحالة أن يقــول:	»ولكــن الرمــاح أجــرت غيــري«،	إلا أنــك تجــد المعنــى يلزمــك	
أن لا تنطــق بهــذا المفعــول ولا تخرجــه إلــى لفظــك.	والســبب فــي ذلــك أن تعديتــك	
لــه توهــم مــا هــو خــاف الغــرض،	وذلــك أن الغــرض هــو أن يثبــت أنــه كان مــن 
الرمــاح إجــرار وحبــس للألســن عــن النطــق،	وأن يصحــح وجــود ذلــك.	ولــو	
قــال:	»أجرتنــي«،	جــاز أن يتوهــم أنــه لــم يُعــن بــأن يثبــت للرمــاح إجــرارا،	بل الذي	
عنــاه أن يبيــنَ	أنهــا أجرتــه.	فقــد يذكــر الفعــل كثيــرا والغــرض منــه ذكــر المفعــول…
	البتــة،	ولــم ينطــق	 فلمــا كان فــي تعديــة	»أجــرت«	مــا يوهــم ذلــك،	وقــف فلــم يُعَـــدِّ
بالمفعــول،	لتخلــص العنايــة لإثبــات الإجــرار للرمــاح وتصحيــح أنــه كان منهــا،	

مَ	بكليتهــا لذلــك.«1
َ
وتســل

ومثالــه كذلــك مــن القــرآن الكريــم قولــه تعالــى:)	ولمــا وردَ	مــاءَ	مدْيــنَ	وجــد	
امْرأتيــن تــذودان قــال مــا	 دونهــمُ	 مــنْ	 ووجــدَ	 النــاس يســقونَ	 مــنَ	 	

ً
أمــة عليــهِ	

خطبكمــا قالتــا لا نســقي حتــى يًصــدِرَ	الرعــاءُ	وأبونــا شــيخ كبيــر23		فســقى لهمــا	
	مــنْ	خيــرٍ	فقيــر	24(2 	إنــي لمــا أنزلــتَ	إلــيَّ ثــم تولــى إلــى الظــل فقــال ربِّ

		فقد بين عبد القاهر الجرجاني أنه قد تم حذف المفعول في أربعة مواضع	
	مــن النــاس يســقون«	أغنامهــم أو	

ً
مــن هــذه الآيــات	»إذ المعنــى:	»وجــد عليــه أمــة

»فســقى	 غنمنــا	 و»قالتــا لا نســقي«	 غنمهمــا3	 »وامرأتيــن تــذودان«	 مواشــيهم	
لهمــا«	غنمهمــا.	إلا أن الغــرض ليــس إثبــات تلــك المفاعيــل بــل	»أن يعلــم أنــه كان	
مــن النــاس فــي تلــك الحــال ســقي،	ومــن المرأتيــن ذود،	وأنهمــا قالتــا:	لا يكــون منــا	
ســقي حتــى يصــدر الرعــاء،	وأنــه كان مــن مو�ســى عليــه الســام مــن		بعــد ذلــك	
ســقي.	فأمــا مــا كان المســقي؟	أغنمــا أم إبــا أم غيــر ذلــك،	فخــارج عــن الغــرض،	

ــه.«4
َ
ــمٌ	خاف وموهِّ

	ثــم زاد هــذا الأمــر بيانــا بتوضيــح مــا يترتــب عــن ذكــر المفعــول فــي هــذه المواضــع	
مــن صــرف ذهــن المتكلــم عــن هــذا الغــرض الــذي هــو توفيــر العنايــة علــى إثبــات	
الفعــل لفاعلــه قائــا:	»وذاك أنــه لــو قيــل:	»تــذودان غنمهمــا«	جــاز أن يكــون لــم	

1 ـ دلائل الإعجاز ص: 157.

2 ـ القصص 22 ـ 24.

3 ـ إلى هذا التقدير ذهب جمهور المفسرين كما يتضح من تفاسير القرطبي والطبري وابن كثير  والشوكاني لهذه الآيات.

4 ـ دلائل الإعجاز ص : 161.
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ينكــر الــذود مــن حيــث هــو ذود،	بــل مــن حيــث هــو ذود غنــم،	حتــى لــو كان مــكان	
الغنــم إبــل لــم ينكــر الــذود…	فاعرفــه تعلــم أنــك لــم تجــد لحــذف المفعــول في هذا	
النحــو مــن الروعــة والحســن مــا وجــدت،	إلا لأن فــي حذفــه وتــرك ذكــره فائــدة	

جليلــة،	وأن الغــرض لا يصــح إلا علــى تركــه.«1	
	وهكــذا يتضــح أن الإمــام عبــد القاهــر الجرجانــي قــد اهتــم بالوظيفــة	 	 	 	

للحــذف.	 والجماليــة  التعبيريــة 
فقــد بيــن الأوجــه الباغيــة والجماليــة لحــذف المبتــدإ،	ثــم انتقــل إلــى حــذف	
مفعــول الفعــل المتعــدي فنبــه علــى أن ذلــك يحــدث لأغــراض باغيــة مرتبطــة	

إمــا بالفعــل وإمــا بالفاعــل.
			والظاهــر أن عبــد القاهــر اهتــم بحــذف المفعــول وعالجــه بجــدارة كمــا	 	
يتضــح مــن نصوصــه الســابقة،	وعلــل ذلــك بقولــه:	»لأن الحاجــة إليــه أمــس،	
وهــو بمــا نحــن بصــدده أخــص،	واللطائــف كأنهــا فيــه أكثــر،	وممــا يظهــر بســببه	

مــن الحســن والرونــق أعجــب وأظهــر.«2
أوجهــه	 بالإيجــاز وعــدم اســتقصاء	 المبتــدإ  تناولــه لحــذف  اتســم  بينمــا  	

رغــم أنــه حشــد لــه شــواهد كثيــرة. الباغيــة علــى مــا يبــدو،	

 وقد ذكر أبو يعقوب السكاكي أغراضا أخرى لحذف المبتدإ والخبر، إلا أنه 
لــم يبلــغ فــي ذلــك مــا بلغــه ســلفه الجرجانــي الــذي اتســم تناولــه لحــذف المفعــول  
بجماليــة التحليــل والتفســير. ولعــل التأمــل فــي نصوصــه الســابقة يؤكــد ذلــك 

بجــاء.

2 ـ 2 ـ الحذف عند السكاكي :
ويســميه	»الطــي«	و»التــرك«،	وقــد تحــدث عــن طــي المســند إليــه،	وعــن تــرك	

المسند.

2 ـ 2 ـ 1 ـ حذف المسند إليه :
    أمــا حــذف المســند إليــه فقــد ذكــر أن الحالــة التــي تقت�ســي ذلــك هــي »إذا 

1 ـ دلائل الإعجاز ص: 161 ـ 162.

2 ـ المصدر السابق ص: 153.
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كان الســامع مســتحضرا لــه، عارفــا منــك القصــد إليــه عنــد ذكــر المســند، 
والتــرك راجــع إمــا لضيــق المقــام، وإمــا لاحتــراز عــن العبــث بنــاء علــى الظاهــرـ 
وإمــا لتخييــل أن فــي تركــه تعويــا علــى شــهادة العقــل، وفــي ذكــره تعويــا علــى 
شــهادة اللفــظ مــن حيــث الظاهــر، وكــم بيــن الشــهادتين، وإمــا لإيهــام أن فــي 
تركــه تطهيــرا للســان عنــه أو تطهيــرا لــه عــن لســانك، وإمــا للقصــد إلــى عــدم 
التصريــح ليكــون لــك ســبيل إلــى الإنــكار إن مســت إليــه حاجــة، وإمــا لأن الخبــر 
لا يصلــح إلا لــه حقيقــة كقولــك: خالــق لمــا يشــاء فاعــل لمــا يريــد أو ادعــاء، وإمــا 
لأن الاســتعمال وارد علــى تركــه أو تــرك نظائــره، كقولهــم نعــم الرجــل زيــد، 
علــى قــول مــن يــرى أصــل الــكام: نعــم الرجــل هــو زيــد، وإمــا لأغــراض ســوى مــا 

ذكــر…«1
يستخلص من كام السكاكي أن دواعي حذف المسند إليه أربعة هي:

أ ـ الاحتــراز عــن العبــث: وذلــك إذا كان الســامع مســتحضرا لــه عارفــا منــك 
القصــد إليــه.

ب ـ ضيق المقام عن إطالة الكام 

ج ـ تطهير اللسان عنه أو تطهيرا له عن اللسان.

د ـ تيسير الإنكار عند الحاجة إلى الإنكار.   

2 ـ 2 ـ 2 ـ حذف المسند :
     وأمــا المســند فالحالــة التــي تقت�ســي تركــه عنــد الســكاكي: » متــى كان 
ذكــر المســند إليــه بحــال يعــرف منــه المســند، وتعلــق بتركــه غــرض، إمــا اتبــاع

 الاســتعمال، … وإمــا قصــد الاختصــار والاحتــراز عــن العبــث، … وإمــا ضيــق 
المقــام مــع قصــد الاختصــار، والاحتــراز عــن العبــث… وإمــا تخييــل أن العقل عند 
التــرك هــو معرفــة، وأن اللفــظ عنــد الذكــر هــو معرفــة مــن حيــث الظاهــر، وبيــن 
المعرفتيــن بــون… وإمــا لاختبــار الســامع، هــل ينتبــه عنــد قرائــن الأحــوال أو مــا 

مقــدار تنبهــه عندهــا، وإمــا تكثيــر الفائــدة بالمذكــور…. «2.   

1 ـ مفتاح العلوم للسكاكي ص: 176

2 ـ مفتاح العلوم ص : 206 ـ 207.
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 وقــد قــدم شــواهد لــكل هــذه الحــالات، وقــام بالتنبيــه علــى المحــذوف 
وإلــى اختــاف تقديــره. والظاهــر مــن هــذا النــص والنــص الســابق، أنــه اهتــم 
أساســا بالطبقــات المقاميــة التــي تقت�ســي حــذف المســند أو المســند إليــه، أي مــا 
يرتبــط بالمتكلــم فــي عاقتــه بالمخاطــب وظــروف التخاطــب، أو مــا يســمى مقــام 
التخاطــب وســياقه. إلا أن تحليلــه اتســم بالاختصــار وإغفــال الجانــب الجمالــي 

فــي الحــذف علــى عكــس ســلفه الجرجانــي.

وعموما فإن طريقة تناول الحذف ودراسته متباينة بين النحاة والباغيين. 
فــإذا كان النحــاة قــد شــغلوا أساســا بمواضــع الحــذف وأســبابه، وضوابطــه، 
وشروطه وأحكامه، وشملت دراستهم للحذف الجانب الصرفي والتركيبي معا، 
فــإن الباغييــن اقتصــروا علــى الحــذف التركيبــي، وانصرفــوا إلــى باغــة الحــذف 
وأغراضــه ولــم يهتمــوا كثيــرا بمواضعــه أو شــروطه ولا بأنواعــه. لذلــك فعمــل 
الباغييــن هــو مكمــل لعمــل النحــاة والصرفييــن. نعــم إن النحــاة قــد يتحدثــون 
أحيانــا عــن بعــض أغــراض الحــذف، كقولهــم »حــذف لعلــم الســامع، أو لكثــرة 
الاســتعمال، أو غيــر ذلــك. إلا أن هــذا الحديــث عندهــم لا يــكاد يتجــاوز مســتوى 
الذكر والتنبيه إلى التحليل والتفسير بعمق، على خاف ما وجدنا عند الباغيين .
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المبحث  الخــــامـــس

أسلـوب الالتـفـات

في

تراثنا البلاغي والنقدي
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تمهيد	:	

			يعــد أســلوب الالتفــات		مــن الأســاليب الباغيــة الأكثــر شــيوعا فــي تراثنــا	
ولذلــك فقــد حظــي باهتمــام الباغييــن والنقــاد والمفســرين للقــرآن	 العربــي،	
الكريم،	وشــراح الشــعر العربي.	وســأحاول في هذا المقال دراســة هذا الأســلوب	
	بعــض النقــاد والباغييــن العــرب القدامــى وعنــد أبــي علــي المرزوقــي فــي	 عنــد	

شــرحه لحماســة أبــي تمــام.
1 ـ أسلوب الالتفات عند البلاغيين والنقاد العرب القدامى:

1 ـ 1 ـ أسلوب الالتفات قبل ابن الأثير:
		عــرف ابــن المعتــز الالتفــات قائــا:	»	الالتفــات هــو انصــراف المتكلــم عــن	
المخاطبة إلى الإخبار،	وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك.	ومن الالتفات	
الانصــراف عــن معنــى يكــون فيــه إلــى آخــر.«1	وهــو عنــده مــن محاســن الــكام	

والشــعر.2	
ويظهر من هذا التعريف أن الالتفات عند ابن المعتز نوعان	:

الأول يعــدِل فيــه المتكلــم عــن ضميــر إلــى آخــر:	عــن الغيبــة إلــى الخطــاب أو عــن	
الخطــاب إلــى الغيبــة.	

والثاني يعدل فيه عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر.
	وقــد مثــل للنــوع الأول بشــواهد مــن القــرآن الكريــم والشــعر العربــي،	منهــا	
قولــه تعالــى:	)هــو الــذي يســيركم فــي البــر والبحــر حتــى إذا كنتــم فــي الفلــك وجريــن	
بهــم بريــح طيبــة وفرحــوا بهــا جاءتهــا ريــح عاصــف وجاءهــم المــوج مــن كل مــكان	
وظنــوا أنهــم أحيــط بهــم دعــوا الله		مخلصيــن لــه الديــن لئــن أنجيتنــا مــن هــذه	

لنكونـــن مــن الشــاكرين.(3
فالالتفــات فــي هــذه الآيــة الكريمــة هــو فــي قولــه تعالــى: )حتــى إذا كنتــم فــي 

1 - كتاب البديع ص : 58  

2 - المصدر السابق ص: 58

3 - سورة يونس: 22
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الفلــك وجريــن بهــم بريــح طيبــة…(، إذ تــم الانصــراف عــن ســياق الخطــاب 
إلــى الإخبــار بضميــر الغائــب. وقــد بيــن ابــن الأثيــر باغــة الالتفــات فــي هــذه الآيــة 
قائــا: »فإنــه إنمــا صــرف الــكام ههنــا مــن الخطــاب إلــى الغيبــة لفائــدة وهــي أنــه 
بَهُم منها كالمخبر لهم ويستدعيَ منهم الإنكار عليهم. ولو  ذكر لغيرهم حالهم ليُعَجِّ
أنــه قــال حتــى إذا كنتــم فــي الفلــك وجريــن بكــم بريــح طيبــة وفرحتــم بهــا، وســاق 
ـــتَجها خطــاب الغيبــة 

ْ
الخطــاب معهــم إلــى آخــر الآيــة، ذهبــت تلــك الفائــدة التــي أن

وليــس ذلــك بخــافٍ عــن نقــدة الــكام.«1
ومثال ذلك النوع من الشعر العربي،	عند ابن المعتز،	قول جرير:
ل2ٍ وأيكٍ ناضِرِ

َ
 في عَل

َ
راكِ فشاقني    لازلت

َ
طرب الحمَامُ بذي الأ

فالشــاعر أخبــر فــي الشــطر الأول عــن الغائب/الحمــام ثم انصــرف عــن 
الاســتمرار فــي الإخبــار عــن ذلــك الغائــب إلــى مخاطبتــه بمــا يفيــد الدعــاء لــه 
ــلٍ…«، أي أنــه التفــت إلــى الحمــام فدعــا لــه بــأن يبقــى فــي 

َ
فقــال: »لازلــتَ فــي عل

شــربٍ و شــجر ناضــر.
    وأمــا النــوع الثانــي مــن الالتفــات: أي الــذي يتــم فيــه العــدول عــن معنــى إلــى 

آخــر، فمثالــه عنــد ابــن المعتــز قــول أبــي تمــام:
جْــدِ

َ
نجِدْنِــي علــى ســاكِني ن

َ
يَــا دمــعُ أ

َ
ـــهَامِ داركــم   ف

ْ
ـــمو مــن بعــد ات

ُ
وَأنجــدْ ت

فأبــو تمــام انصــرف عــن الإخبــار بتحــول مخاطبيــه مــن تهامــة إلــى نجْــد إلــى 
معنــى آخــر دعــا فيــه الدمــع أن ينجــده علــى ســاكني نجــد.

  أمــا قدامــة بــن جعفــر فقــد ركــز  فــي تعريفــه و أمثلتــه علــى هــذا النــوع الثانــي: 
أي الالتفــات الــذي يكــون بالانصــراف عــن معنــى إلــى آخــر. يقــول : »الالتفــات أن 
يكــون الشــاعر آخــذا فــي معنــى فيعترضــه إمــا شــك فيــه أو ظــن بــأن رادا يــرد عليــه 
قوله أو ســائا يســأله عن ســببه فيعود راجعا إلى ما قدمه، بمعنى يلتفت إليه 

بعــد فراغــه، فإمــا أن يذكــر ســببه أو يجلــي الشــك فيــه.«3 
ومن أمثلة الالتفات عنده قول الرماح بن ميادة:

1 - المثل السائر ص: 10

2 - العَللَ : الشرب بعد الشرب تباعا .

3 -  نقد الشعر ص: 150
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كارِمهْ
ُ
ه يبدو لنا فن

ُ
فلا صرمُه يبدو  وفي اليأس راحة     ولا وصل

قــال تعليقــا علــى هــذا البيــت: » فكأنــه وهــو يقــول »وفــي اليــأس راحــة« التفــت 
إلــى المعنــى لتقديــر أن معارضــا يقــول لــه مــا تصنــع بصرمــه ؟	فقــال لأن فــي اليــأس	

راحة.«1
					وقــد أعــاد أبــو هــال العســكري تعريــف قدامــة وأمثلتــه إلا أنــه قســم	
الالتفــات إلــى ضربيــن:	»	فواحــد أن يفــرغ المتكلــم مــن المعنــى،	فــإذا ظننــت أنــه	
يريــد أن يجــاوزه يلتفــت إليــه فيذكــره بغيــر مــا تقــدم ذكــره…«2.		والثانــي أعــاد	

فيــه التعريــف الــذي قدمــه قدامــة بــن جعفــر.
					ونبــه ابــن رشــيق إلــى أن البعــض يســمي الالتفــات	»اعتراضــا«	والبعــض	
الآخــر يســميه	»اســتدراكا«،	وأن هنــاك مــن يجمــع بيــن الالتفــات والاعتــراض3،	
وقــد أحســن ابــن	 	« فقــال:	 إلا أنــه استحســن تعريــف ابــن المعتــز لالتفــات،	
المعتــز فــي العبــارة عــن الالتفــات بقولــه	»هــو انصــراف المتكلــم عــن الإخبــار إلــى	
المخاطبــة،	وعــن المخاطبــة إلــى الإخبــار.«4		وهــذا أحــد أنــواع الالتفــات حتــى عنــد	
ابــن المعتــز نفســه كمــا يتضــح مــن تعريفــه الســابق،	وهنــاك أنــواع أخــرى مــن	
الالتفــات منهــا انصــراف المتكلــم مــن معنــى يكــون فيــه إلــى آخــر،	وهــذا النــوع هــو	
الــذي ركــز عليــه قدامــة بــن جعفــر،	وســيحدثنا ابــن الأثيــر عــن أنــواع أخــرى	

لهــذا الأســلوب.

1 ـ 2 ـ أقسام الالتفات عند ابن الأثير:
					أمــا ابــن الأثيــر فقــد خــص الالتفــات ببــاب مفصــل،	بيــن فيــه أقســام هــذا	
الأسلوب وأغراضه،	واستشهد له من القرآن الكريم والشعر العربي بشواهد	
كثيرة قام بتحليلها،	وتوضيح الالتفات فيها،	وبيان الفائدة منه وباغته،	كما	
عــرَّض بمــن فاتــه ذلــك ممــن اكتفــى بالقــول إن الرجــوع عــن الغيبــة إلى الخطاب	
وعــن الخطــاب إلــى الغيبــة،	»إنمــا يســتعمل للتفنــن فــي الــكام والانتقــال		مــن	

1 ـ  المصدر السابق ص:151

2 - كتاب الصناعتن ص:392 ـ 393  

3 - العمدة  636/1 ـ 637

4 - المصدر السابق 640/1
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	لنشــاط الســامع،	وإيقاظــا للإصغــاء	إليــه.«	وكــذا	
ً
أســلوب إلــى أســلوب تطريــة

بمــن فســر		ذلــك بأنــه عــادة العــرب فــي كامهــا فقــط.1

»وفائــدة هــذا	 يقــول:	 وممــن ذكــر تلــك الفائــدة لالتفــات السجلما�ســي،	 	
الأسلوب من النظم والفن من الباغة استقرار السامع والأخذ بوجهه،	وحمل	
للقــول والارتبــاط	 الافتتــان علــى الإصغــاء	 	 النفــس بتنويــع الأســلوب وطــراءة	

بمفهومــه…«2	
وقــد بالــغ ابــن الأثيــر فــي إنــكار هــذه الفائــدة لأن إطالــة الإنصــات إلــى أســلوب	
واحد يصحبها الملل والانصراف عن المتكلم،	كما قال بدوي بطانة،		»	والمغايرة	
فــي الأســلوب تجديــد لنشــاط الســامع،	وكذلــك المغايــرة فــي المعانــي.	وهنــاك دواع	
أخــرى غيــر هــذا الأمــر،	فقــد يكــون مــن أســبابه تعظيــم شــأن المخاطــب بالتوجــه	
إليــه،	أو الانصــراف عنــه،	أو تكذيــب القــول بعــد روايتــه،	وتنبيــه الســامع إلــى مــا	

فيــه مــن الخطإ.«3
		وقــد قســم ابــن الأثيــر الالتفــات تقســيما،	يتفــق مــع ابــن المعتــز والنقــاد	 	
الســابقين فــي القســم الأول منــه فقــط،	وأمــا القســمان المتبقيــان فانفــرد بهمــا،	

لكنــه لــم يشــر إلــى النــوع الــذي يتــم فيــه الانصــراف عــن معنــى إلــى آخــر.												
				وهكذا فالالتفات عنده أقسام ثاثة وهي:

  -القســم الأول:	يتمثــل فــي الرجــوع مــن الغيبــة إلــى الخطــاب ومــن الخطــاب	
إلــى الغيبــة.	وذلــك الانتقــال عنــده	»لا يكــون إلا لفائــدة اقتضتــه،	وتلــك الفائــدة	
أمــر		وراء	الانتقــال مــن أســلوب إلــى أســلوب،	غيــر أنهــا لا تحــد بحــد،	ولا تضبــط	

بضابــط«	4

  -القســم الثانــي:	ويحصــل بالرجــوع عــن الفعــل المســتقبل إلــى فعــل الأمــر،	
وعــن الفعــل الما�ســي إلــى فعــل الأمــر.	»وهــذا القســم كالــذي قبلــه فــي أنــه ليــس	
الانتقــال فيــه مــن صيغــة إلــى صيغــة طلبــا للتوســع فــي أســاليب الــكام فقــط،	

1 - المثل السائر 3/2

2 ـ كتاب المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع للسجلماسي ص: 443.

3 ـ معجم البلاغة العربية صنعة الدكتور بدوي طبانة ص: 626.

4 - المثل السائر 4/2 



89

بل لأمر		وراء	ذلك،	وإنما يقصد إليه تعظيما لحال من أجري عليه الفعل	
المستقبل،	وتفخيما لأمره،	وبالضد من ذلك في من أجري عليه فعل الأمر.«1

  -القســم الثالــث:	ويتمثــل فــي الإخبــار عــن الفعــل الما�ســي بالمســتقبل،	وعــن	
المســتقبل بالما�ســي.	

قــال ابــن الأثيــر فــي بيــان باغــة الأول:	»	اعلــم أن الفعــل المســتقبل إذا أتــي بــه 
فــي حالــة الإخبــار كان ذلــك أبلــغ مــن الإخبــار بالفعــل الما�ســي.	وذلــك لأن الفعــل	
المســتقبل يوضــح الحــال التــي يقــع فيهــا،	ويســتحضر تلــك الصــورة حتــى كأن	
وقــال فــي باغــة الثانــي	 وليــس كذلــك الفعــل الما�ســي.«2	 الســامع يشــاهدها،	
وفائدتــه:	»وأمــا الإخبــار بالفعــل الما�ســي عــن المســتقبل فهــو عكــس مــا تقــدم	
ذكــره،	وفائدتــه أن الفعــل إذا أخبــر بــه عــن المســتقبل الــذي لــم يوجــد بعــد	
كان ذلــك أبلــغ وأوكــد فــي تحقيــق الفعــل وإيجــاده لأن الفعــل الما�ســي يعطــي	
مــن المعنــى أنــه قــد كان ووجــد.	وإنمــا يفعــل ذلــك إذا كان الفعــل المســتقبل مــن	

الأشــياء	العظيمــة التــي يســتعظم وجودهــا.«3
			وهكــذا يتضــح أن ابــن الأثيــر قــد جعــل مــن أضــرب الالتفــات وأنواعــه	 	
التصــرف فــي الإخبــار بأزمنــة الفعــل بيــن الما�ســي والمســتقبل وصيغــة الأمــر.	كمــا	

أنــه اهتــم ببيــان مــا لتلــك الأضــرب مــن فوائــد ومقاصــد باغيــة ودلاليــة.
النقــاد	 	وعمومــا يمكــن أن نخلــص إلــى أن أســلوب الالتفــات عنــد هــؤلاء	

أقســام ثاثــة:

			-أولها:	الالتفات الضميري:	أي الذي يحصل بالانتقال من ضمير إلى آخر	
مهمــا يكــن نــوع ذلــك الضميــر.		وقــد يحصــل الالتفــات الضميــري كذلــك فــي إطــار	
ضمير واحد،	يقول ابن أبي الإصبع:	»وهو أن يقدم المتكلم في كامه مذكورين	
مرتيــن،	ثــم يخبــر عــن الأول منهمــا،	وينصــرف عــن الإخبــار عنــه إلــى الإخبــار عــن	
الثانــي،	ثــم يعــود فينصــرف عــن الإخبــار عــن الثانــي إلــى الإخبــار عــن الأول.	وذلــك	
كقولــه تعالــى:	)إن الانســان لربــه لكنــود	)6	(	وإنــه علــى ذلــك لشــهيد	)7(	وإنــه	

1 - المثل السائر 11/2

2 - المصدر السابق 12/2

3 - المصدر السابق 15/2
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لحب الخير لشديد	)8((1.	انصرف عن الإخبار عن الانسان إلى الإخبار عن ربه	
تبــارك وتعالــى،	ثــم قــال منصرفــا عــن الإخبــار عــن الــرب عــز وجــل إلــى الإخبــار عــن	
الإنســان	)وإنــه لحــب الخيــر لشــديد(.	قــال ابــن أبــي الإصبــع:	»وهــذا يحســن أن	

يســمى التفــاتَ	الضمائــر.«2
-ثانيهما:	الانصراف من معنى إلى آخر.

-ثالثهــا:	التصــرف فــي الإخبــار بأزمنــة الفعــل بيــن الما�ســي والمســتقبل وصيغــة	
الأمــر.	

2 ـ  أسلــوب  الالـتفـات عـند أبـي عـلي  الـمـرزوقـي:
    مــن الأســاليب التــي حظيــت باهتمــام المرزوقــي  فــي شــرحه لديــوان حماســة 
أبــي تمــام أســلوب الالتفــات. وقــد توقــف عنــد هــذا الأســلوب فبيــن باغتــه ومــا 
أفــاده مــن أغــراض دلاليــة وتداوليــة. وأشــهر أنــواع الالتفــات عنــده فــي هــذا 
الشــرح الالتفــات الضميــري3، والالتفــات الحاصــل بالعــدول مــن معنــى إلى آخر. 
أمــا النــوع الثالــث، أي المتعلــق بالتصــرف فــي أزمنــة الفعــل فلــم يســمه التفاتــا 

رغــم أنــه تناولــه فــي شــرحه وبيــن أغراضــه الباغيــة.4

2 ـ 1 ـ  الانصراف عن الإخبار  إلى الخطاب:
     قال العباس بن مرداس: 

  أبلغ أبا سلمى رسولا يَرُوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــه        ولو حلَّ ذا سِدْر  وأهلي بعسْجَلِ
        فإنْ معشر جادوا بعرضك فابخلِ

ً
        رسولَ امرئ يهدي إليك نصيحة

قــال المرزوقــي:» … ونقــل الــكام فــي البيــت الثانــي مــن الإخبــار إلــى الخطــاب، 
لتكــون الوصــاة أنجــع والرســالة أبلــغ.«5 

 فالشــاعر فــي البيــت الأول كان فــي ســياق الإخبــار عــن أبــي ســلمى كمــا يتجلــى 

1 ـ العاديات : 6 ـ 8.

2 ـ بديع القرآن ص: 45.

3 ـ كانصراف المتكلم عن الإخبار إلى الخطاب وما يشبهه  كالانصراف عن مخاطبة الجماعة إلى مخاطبة الواحد تخصيصا له أو 

لأغراض بلاغية أخرى.

4 ـ ينظر عى سبيل المثال شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 592/1-593 و786/1.

5 _ المرزوقي 433/1 .
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مــن الضميــر  فــي »يروعــه«، لكنــه فــي البيــت الثانــي صــار يخاطبــه: »يهــدي إليــك«، 
وهــذا التحــول فــي طريقــة الخطــاب ليــس اعتباطــا بــل، كمــا قــال المرزوقــي، 
لتحقيــق غــرض باغــي يقصــده الشــاعر الحريــص علــى تبليــغ مخاطبــه هــذه 
الرســالة والوصيــة. وقــد فســر المرزوقــي هــذا الغــرض بــأن المتكلــم / الشــاعر أراد 
أن تكــون الوصــاة أنجــع والرســالة أبلــغ، وكأن الاســتمرار فــي الإخبــار لا يفــي بهــذا 

الغــرض. وهــذا يــدل علــى باغــة الالتفــات وفائدتــه التداوليــة.

وقال المرزوقي كذلك في قول الطرماح بن حكيم:

   لقد زادني حبا لنف�سي أنني      بغيضٌ إلى كل امرئ غيرِ طائلِ

   وأني شقيٌّ باللئامِ ولا تـــــــــــــــــرى    شقيا بِـهم إلا كريمَ الشمائــــــــــــــــلِ

قــال المرزوقــي :»… ثــم قطــع الإخبــار وكأنــه أقبــل علــى مخاطــب ملتفتــا إليــه 
فقــال: ولا تــرى أحــدا يشــقى بهــم إلا وهــو كريــم الطبائــع مجانبــا لهــم بعرضــه 

وأصلــه وخلقــه وفعلــه.«²	

 وضــح المرزوقــي كيــف تــم الالتفــات عنــد الطرمــاح لمــا قــال: »ولا تــرى شــقيا 
بهم إلا كريم الطبائع«، فبين أن الشاعر كأنه أدرك أن الإخبار لا يفي بالغرض 
مــن كامــه وهــو تبليــغ المخاطبيــن أنــه لا يشــقى ببغــض اللئــام لــه لأن ذلــك دليــل 
ض عندهم. لذلك فبغض اللئام زاده حبا لنفسه.  على كرم شمائل المرء المبغَّ
ولإيصــال هــذا المعنــى ولتحقيــق مــراده إلــى مخاطبيــه انصــرف عــن الإخبــار إلــى 
الخطــاب. وقــد زاد الالتفــات هــذا المعنــى تأكيــدا وتقريــرا، خاصــة أنــه جــاء فــي 

ســياق أســلوب القصــر عــن طريــق النفــي والاســتثناء.

ومن أمثلة الالتفات عند المرزوقي كذلك ما يلي:
قال بُرج بن مُسْهِر الطائي :

ائضُ
َ
ها لي غ

ُّ
 خالٍ كل

َ
            إلى الله أشكو من خليلٍ أوده     ثاث

كِ غامِضُ
ُ
     بيوتا لنا يا تلعَ سبيل

ٌ
 فمنهن ألا تجمع1َُ الدهرَ تلعة

1 ـ  هكذا رواه المرزوقي بالرفع والنصب، فالنصب عى اعتبار«أنْ« قبله هي الناصبة للمضارع، والرفع عى اعتبارها مخففة 

« الثقيلة. شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 616/1. من »أنَّ
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قــال المرزوقــي :» وقولــه :» يــا تلــعَ ســبيلك غامــض« يســمي نقــاد الــكام مثلــه 
التفاتــا، فهــو مثــل قــول جريــر فيمــا حكــي عــن الأصمعــي:

 أيتها الخيامُ
َ

وحٍ      سُقِيتِ الغيث
ُ
ل
ُ
متى كانَ الخيامُ بذي ط

… ومعنــى البيــت: مــن تلــك الخــال التــي أتألــم منهــا أنــي وإيــاه لا نجمــعُ طــول 
 مــن التــاع. ثــم التفــت مظهــرا التضجــر، 

ٌ
نــا تلعــة

َ
الدهــر فــي مــكان، ولا يحــوي بيوت

ومبديــا،1 التوجــع إلــى التلعــة، فقــال: لا جــرى فيــك ســيل، ولا ظهــر لــك خصــب، 
ولا سُــقِيَ لــكِ عهْــد.«2

 وهكــذا يكــون الغــرض مــن الالتفــات هنــا عنــد المرزوقــي إظهــار التضجــر 
والتوجــع إلــى التلــع  والدعــاء عليــه لأنــه لــم يتــح لقيــاه مــع خليلــه.

وهــذا النــوع مــن التعليــق نصادفــه عنــده أيضــا فــي ســياق شــرحه قــول الآخــر 
السنب�ســي:

رْطا على آلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ						ألا إنني كيـــــــــــــــــــــدَه ما أكيــــــــــــــــــــــــــــد
ُ
	ق                 ألا إنَّ

	عنك فذاك السعيد
َ
						من يَـنْأ 		بعيدُ	الولاء	بعيدُ	الـمحَـــلِّ

قــال المرزوقــي فــي البيــت الثانــي:» … يــذم قرطــا فيقــول: هــو بعيــد النصــرة 
والمــوالاة، أي بطيئهــا، بعيــد الــدار والمســكن، يعنــي تنائيهــا. ثــم قــال: مــن بعُــدَ 
ه. نقــل الــكام عــن الإخبــار إلــى الخطــاب علــى عادتهــم فــي  عنــك فقــدْ ســعِدَ جــدُّ
هادة في مجاورته والاستغناء عن معونته،  افتنانهم، وكأنه التفت إليه يريه الزَّ
واكتفاءهم بأنفسهم دونه، فقال ذلك بعدما أخذ في وصفه.« 3 فالانتقال من 
الإخبــار إلــى الخطــاب فــي هــذا النــص طــرأ لغــرض دلالــي كمــا قــال المرزوقــي، يتمثل 
فــي رغبــة الشــاعر أن يبيــن لمخاطبــه ،بعدمــا وصفــه علــى ســبيل الــذم، أنــه يزهــد 
فــي مجاورتــه ويســتغني عــن معونتــه. ليــس هــذا فحســب بــل إن الشــاعر جعــل 
ذلك سببا للسعادة. وقد عد المرزوقي هذا الالتفات جريا على عادة العرب في 

افتنانهــا فــي القــول.

1 ـ هكذا عند المرزوقي ولا أرى لهذه الفاصلة موجبا.

2 _  شرح ديوان الحماسة للمرزوقي616/1 ـ 617. 

3 _  المصدر السابق600/1 ـ 601 .
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وهــذا التعليــل الباغــي والدلالــي لانصــراف الشــاعر مــن الإخبــار إلــى الخطــاب 
نجده عند المرزوقي أيضا في شــرحه قول ســليمان بن قتة العدوي :

ِ من آل هاشـمٍ     أذلتْ رقاب المسلمين فذلـتِ
ّ

ف
َّ
  ألا إن قتلى الط

متْ تلك الرزايا وجلتِ
ُ
 عظ

َ
لا

َ
     أ

ً
  وكانوا غِياثا ثم أضْحَوا رزِيــــــــــــــــــــــــــــــــة

مــت تلــك الرزايــا وجلــت« التفــات، كأنــه 
ُ
قــال المرزوقــي :»… وقولــه:» ألا عظ

بِرًا ومستفظعا على مَن حوله فقال: ما أعظم هذه الرزايا وما أجلها، 
ْ
أقبل مك

لقــد بلغــت مبلغــا شــنيعا، وافتــرت عــن بايــا افتــرارا قبيحــا، فيالهــا مــا أنكاهــا 
وأقرحهــا.«1 

     وممــا يجــري مجــرى هــذا الالتفــات المحقــق لغــرض مــن الأغــراض الباغيــة 
عنــد المرزوقــي  كذلــك قــول خالــد بــن نصلــة:

وا به كل مركــبِ
َ
      عليه وإن عال

ً
       لعمري لرهط المرْء خير بقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

       من الجانب الأق�سى وإن كان ذا غِنًى     جزيلٍ ولم يخبركَ مثل مجـربِ
مجــرى  يجــري  مجــرب«  مثــل  يخبــرك  »ولــم  وقولــه   …« المرزوقــي:  قــال   
الالتفــات، وهــو توكيــد للخبــر الــذي أورده، وتحقيــق لمــا أنبــأ بــه وشــرحه، وأن 

مــا قالــه، قالــه عــن تجربــة وخبــرة، لا عــن ســماع وخبــر.«2
وعلى هذا النحو فسر المرزوقي قول الآخر:

ـةِ السمر كل الردينِـيَّ
ُ
      لنعمَ الفتى أضحى بأكناف حائلٍ    غداة الوغى أ

رديتَ غير مُزْلِـــــــــــــــــــــــــــــجٍ     ولا مغلـقٍ بابَ السمـاحة بالعــــــــذر
ُ
      لعمري لقد أ

  يقــول المرزوقــي:» وقولــه :» لقــد أرديــت غيــر مزلــج« أقبــل عليــه يخاطبــه بعــد 
أن كان يخبر عنه، على عادتهم في افتنانهم في الكام، وكأن الخطاب أدل على 

التحســر والتوجع من الإخبار ولذلك عدل إليه.«3 

  إن المرزوقــي حريــص فــي هــذه النصــوص علــى بيــان الغــرض الباغــي مــن 
الالتفــات. وكأنــه  يــدرك أن هــذا الأســلوب ليــس مجــرد محســن بديعــي بــل إنمــا 

1 _ المرزوقي 1/ 962 ـ 963 .

2 _  المصدر السابق 1/ 358 ـ 359 . 

3 _  المرزوقي 887/1 ـ 888 .
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يلجــأ المتكلــم إلــى اســتعماله لمــا لــه مــن أغــراض دلاليــة ومقاميــة مهمــة.  ففــي 
البيــت الأخيــر مثــا جعلــه أدل علــى مــراد الشــاعر مــن الإخبــار. وفــي البيــت قبلــه 
عــده توكيــدا للخبــر الــذي أورده الشــاعر. وفــي بيــت ســابق جعلــه أبلــغ وأنجــع فــي 

تبليــغ الرســالة. 

2 ـ 2 ـ  الانصراف من الخطاب إلى الإخبار:
  بينــت فيمــا ســبق الالتفــات الــذي يحصــل بانصــراف المتكلــم عــن الإخبــار 
فــي  وروده  لكثــرة  المرزوقــي  عنــد  الالتفــات  أنــواع  أشــهر  وهــو  الخطــاب،  إلــى 
شــرحه، غيــر أن هــذا لايعنــي أنــه النــوع الوحيــد الــذي ورد عنــده ، بــل إن ثمــة 
أنواعــا أخــرى، منهــا انصــراف الشــاعر مــن الخطــاب إلــى الإخبــار كمــا حــدث فــي 

قــول الحما�ســي:
          إذا كان أولاد الرجال حــــــــــــزازة       فأنت الحالُ الحلوُ والباردُ العذبُ
          لنا جانب منه دميث وجانب       إذا رامـــــــــــــه الأعـــــــداء مـمتنـــــــــــــــــــع صـعبُ

    يقــول المرزوقــي : »خاطــب فــي الأول ثــم عــدل فــي الثانــي إلــى الإخبار،وهــذا 
على عادتهم إذا فتنوا في كامهم ، نظموا أو نثروا ، لما في التحول من سهولة 

تجــاوب الألفــاظ ، وتــلاؤم طرائـــق النظــام.«1
    وياحــظ أن المرزوقــي ،فــي هــذا المثــال، تحــدث عــن غــرض باغــي آخــر 
لالتفــات يتعلــق بجماليــة اللفــظ، ويتجلــى فيمــا يترتــب عــن التحــول مــن ضميــر 

إلــى آخــر مــن ســهولة تجــاوب الألفــاظ، وتــاؤم طرائــق النظــام. 

2 ـ 3 ـ الانصراف من الجماعة إلى الواحد:

ومــن هــذه الأنــواع الأخــرى لالتفــات، عنــد المرزوقــي كذلــك، الانصــراف عــن 
مخاطبــة الجماعــة إلــى الواحــد، أو عــن مخاطبــة الواحــد إلــى الجماعــة، كمــا فــي 

قــول الشــاعر:  
إخالك موعدي ببني جفيف      وهالة، إنني أنهاك هالا

     قــال المرزوقــي : » فــي قولــه »إخــال« ضــرب مــن الاســتهانة، يقــول: أحســبك 

1 - المرزوقي 272/1
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تهددني ببني جفيف وبهالة. ثم أقبل على هالة فقال: إني أزجركِ عن التحكك 
بنــا، ونصــرة مــن ينابذنــا. ومثــل هــذا الــكام يســمى التفاتــا. والعــرب قــد تجمــع 
فــي الخطــاب أو الإخبــار بيــن عــدة، ثــم تقبــل أو تلتفــت مــن بينهــم إلــى واحــد لكونــه 
أكبرهــم، أو أحســنهم ســماعا لمــا يلقــى إليــه، أو أخصهــم بالحــال التــي تنطــق 

بالشــكوى بينهــم، فتفــرده بــكام…«1
    وقــد شــرح الأعلــم الشــنتمري هــذا البيــت بمــا يــدل علــى الالتفــات دون 
تســميته، وفســر تخصيــص الواحــد، بعــد مــا كان الســياق مخاطبــة الجماعــة، 
بــأن الشــاعر قــام بذلــك اختصــارا لعلــم المخاطبــة أنــه يريدهمــا. يقــول: » »بنــو 
جفيــف وهالــة« حيــان مــن طــيء، وأصــل »هالــة« الــدارة حــول القمــر. وقولــه: 
»إننــي أنهــاك هــالا« أراد يــا هالــة فرخــم واقتصــر علــى مخاطبــة هالــة دون بنــي 

جفيــف وهمــا ســواء فــي توعــده لهمــا، اختصــارا لعلــم المخاطبــة أنــه يريدهمــا.«2
والحــال ألا اختصــار ثمــة بــل التفــات والفــرق بيــن الاختصــار والالتفــات ممــا لا 
يخفــى علــى لبيــب. كمــا يتضــح ممــا قالــه المرزوقــي فــي البيــت الســابق وفــي قــول 

وا فوَيْهًا لكم جرولجابــر: وا النعال بأقدامكم         أجِدُّ أجِدُّ
وأبلغ سامانَ إن جئتهـــــــــــا         فا يكُ شِبْها لها الــمغـزل

يــا  اســتجدوها  أقدامكــم  فــي  أو  النعــال لأقدامكــم،  اســتجدوا  يقــول:   «
 لكــم. وإنمــا كــرر الأمــر تأكيــدا للقــول عليهم…وجــرول اســم رجــل.

ً
جــرول، وَيْهــا

وجعــل أول الــكام خطابــا لجماعتهــم، ثــم خــص بالنــداء واحــدا منهــم وجعلــه 
المأمــور بمــا أراد. ألا تــرى أنــه قــال: »وأبلــغ ســامان إن جئتهــا«، و ســامان اســم 

قبيلــة؟ ومثــل هــذا التخصيــص قــول الهذلــي:                       
              *أحيا أباكن يا ليلى الأماديح *

فقــال أباكــن ثــم قــال : يــا ليلــى، وهــذا التخصيــص مثــل التخصيــص الــذي فــي 
قولــه تعالــى: )حافظــوا علــى الصلــوات والصــاة الوســطى (، ومــا أشــبهه. وقولــه: 

1- المرزوقي 248/1 .  

2-  شرح حماسة أبي تمام للأعلم289/1
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»فــا يــك شــبها لهــا  المغــزل«، لــو قــال لكــم لســاغ، لأنهــم يفتنــون فــي مثــل هــذا 
الموضــع بيــن الخطــاب والإخبــار، علــى هــذا قــول الله تعالــى: )وإذ أخذنــا ميثاق بني 
إســرائيل لا تعبــدون إلا الله (، قــرِئ )لا يعبــدون( باليــاء و التــاء، فالتــاء للخطــاب ، 

واليــاء للإخبــار.«1 
فالالتفــات الــذي تــم فــي قــول الشــاعرين بالانصــراف عــن مخاطبــة الجماعــة 
إلــى مخاطبــة الواحــد معهــود فــي كام العــرب حســب المرزوقــي الــذي بيــن أن 
الغــرض منــه  تخصيــص أكبــر المخاطبيــن  أو أحســنهم ســماعا لمــا يلقــى إليــه، 
أو أخصهــم بالحــال التــي تقتضيهــا الشــكوى. وهــذا يــدل علــى أن هــذا النــوع 
مــن الالتفــات أيضــا لــه أغــراض باغيــة ودلاليــة كالتخصيــص. ولذلــك أجــاز 
المرزوقــي فــي البيــت الثانــي مــن قــول جابــر الالتفــات إلــى المخاطبيــن بــأن يقــول 
الشــاعر »لكــم« عــوض »لهــا«، وعلــل ذلــك بــأن العــرب تفتــن فــي مثــل هــذا 

الموضــع بيــن الخطــاب  والإخبــار.
     وقــد يحتمــل أســلوب الالتفــات أحيانــا تأويليــن علــى الأقــل كمــا بيــن المرزوقــي 

فــي قــول شــماس بــن أســود: 

أغـــــــــــرك يوما أن يقال ابن دارم        و تق�سى كما يق�سى من البرك أجرب

زُوكَ العـــزيز الـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب
ْ
حَقُّ غيره    كذلك يـخ

ْ
وْسٌ بما ال

َ
ق�سى فيكم ن

يجــري مجــرى  يخــزوك،  أعنــي كذلــك  الــكام،  المرزوقــي: »…وهــذا  قــال   
الالتفــات، كأنــه التفــت إلــى غيرهــم فخاطبهــم مبكتــا لهــم ومقرعــا بذلــك. ولا 
يمتنــع أن يكــون صــرف الــكام عــن خطــاب الجماعــة وأقبــل يخاطب الواحد.«2 
فقــول الشــاعر: »كذلــك يخــزوك العزيــز المجــرب« يحتمــل، حســب المرزوقــي، 
أن يكــون التفاتــا إلــى غيــر المخاطبيــن المــراد منــه التبكيــت والتقريــع، ويحتمــل أن 

يكــون صــرف الــكام عــن خطــاب الجماعــة وأقبــل يخاطــب الواحــد.

2 ـ 4  أضرب أخرى للالتفات عند المرزوقي:
2 ـ 4 ـ 1 الانتقال من معنى إلى آخر:

1 _  شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1471/2 ـ 1472 .

2 _  المرزوقي 1/ 510 ـ 511.
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توقف المرزوقي كذلك عند النوع الثاني من أنواع الالتفات كما يتضح من 
النماذج الآتية. من ذلك ما قاله في قول الحما�سي:

وْءِ بالنأيِ والغِنى      كفى بالغنى والنأيِ عنه مداوِيا داوِ ابنَ عمِّ السَّ

   قال المرزوقي: »يقول :عالج ما بينك وما بين ابن عم السوء من التضاغن 
والتبايــن، والتغايــظ والتحاســد، بالبعــد عنــه، والاســتغناء عنــه. ثــم قــال: وكفــى 
بهمــا مــن مــداوٍ  معــه. وهــذا يجــري مجــرى الالتفــات، وهــو تنبيــه علــى أنهما الغاية 
فيمــا يحســم بــه شــره، ويدفــع بــه ضيره،…والــكام أيضــا يجــري مجــرى التأكيــد 

نَــاء ما أشــار إليه.«1
َ
فيمــا دعــا إليــه، والتحقيــق لغ

إن الشــاعر فــي هــذا البيــت عــدل عــن الاســتمرار فــي الحديــث عــن كيفيــة 
التعامــل مــع ابــن عمــه، والتفــت إلــى الــدواء الــذي نصــح بــه لمواجهــة شــر ابــن 
عمــه ، وهــو النــأي والغنــى، فبيــن نجاعتــه وفائدتــه فــي مثــل هــذه الحــال، وذلــك 
لمــا قــال: »كفــى بالنــأي والغنــى مداويــا«، وكأنــه ينصــح غيــره بــأن يســلك الوصفــة 
نفســها. ليــس هــذا فحســب بــل عــاد فــي البيــت الثالــث إلــى تقريــر هــذا المعنــى 

وتحقيقــه فقــال:

قاليا
َ
 وت

ً
يسُلُّ الغنى والنأيُ أدواءَ صدره     ويبدي التداني غِلظة

وهــذا النــوع مــن الالتفــات كثيــر فــي الشــعر العربــي، وقــد نبــه عليــه ابــن المعتــز 
وقدامــة ابــن جعفــر كمــا بينــت ســابقا.2

ومن هذا النوع عند المرزوقي قول أبي الحجناء:
 الفتيانَ غيرُ التجارِب3ِ

ُ
ني   ولا يكشِف بتُ فسرَّ بتُ ما جرَّ وجرَّ

يشــبه  التجــارب«،  غيــر  الفتيــان  يكشــف  ولا  وقولــه:»  المرزوقــي:»  قــال 
الالتفــات، كأنــه أقبــل بعــد مــا خبــر علــى إنســان فقــال: إن الفتيــان تتشــابه 

1 ـ  المرزوقي 292/1 ـ 293 .

2 ـ تنظر الصفحتان:  86ـ 87 من هذا المقال.

3 ـ  قال الشاعر هذا بعدما أفاض في تعداد مناقب ابنه الفقيد ومما قاله فيه:

            ـ حبيباً إلى الفِتيانِ صُحبةُ مثلِه       إذا شانَ أصحابَ الرِّحالِ الحقائبُ
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ظواهــر أمورهــم، ولــم يخبــرك عنهــم غيــر مجــرِّب. ولهــذا قيــل فــي المثــل الســائر:
لُ«1

َ
  ترى الفتيانَ كالنخلِ         وما يدريكَ ما الدخ

لقــد جــاء هــذا البيــت فــي ســياق إظهــار تفجــع الشــاعر علــى ابنــه حجنــاء. وقــد 
عــدد مناقبــه، ثــم بيــن أنــه أخضعــه للتجــارب فبرهنــت لــه صــدق ظنــه فيــه. ثــم 
تــرك الشــاعر مــا كان بصــدده مــن خصــال ابنــه، والتفــت إلــى المتلقــي مقــررا أن 
الخبــرة والتجربــة هــي التــي تكشــف عــن معــدن الفتيــان وحقيقــة مــا يظهــر مــن 

أخاقهــم.

سدي راثيا خليليه:
َ
ومن هذا النوع من الالتفات كذلك قول الأ

ما
ُ
ن2ْ بكاك

َ
ةٍ أ

َ
ما حتى الممات وما الذي    يردُّ على ذي عَوْل

ُ
وأبكيك

مجــرى  يجــري  عوْلــة«  ذي  علــى  يــرد  الــذي  ومــا   « قولــه  المرزوقــي:  قــال 
الالتفات…والمعنــى أبكيكمــا مــا اتصــل عمــري. ثــم قــال كالملتفــت إليهمــا علــى 
عــولِ إن بكاكمــا. فقولــه »مــا« اســتفهام 

ُ
طريــق اليــأس: ومــا يغنــي البــكاء عــن الم

الإنــكار.«3  ومعنــاه 

    خلاصة:

وهكذا يمكن الانتهاء إلى ما يلي:

- إن المرزوقي قد اهتم في دراسته لالتفات بوظيفته التعبيرية والجمالية. 
وبذلك يكون قد بلغ أهم ما ينبغي إدراكه في مثل هذه الأساليب.

- لقــد كشــفت دراســة المرزوقــي لأســلوب الالتفــات عــن أهميــة الإلمــام بهــذا 
الأســلوب فــي قــراءة النــص الشــعري، إذ بفضــل ذلــك يتــم التعــرف علــى المقاصــد 
التداوليــة للمتكلم/الشــاعر. وذلــك أمــر لا تخفــى أهميتــه عنــد المهتميــن بقــراءة 

1 ـ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي1 /923-922

ــع عــى أن  ــال :» إذا فتحــت الهمــزة يكــون موضعــه مــن الإعــراب الرف ــم ق ــا، ث ــح والكــسر مع ــي بالفت 2 ـ رواهــا المرزوق

يكــون فاعــل »يــرد«، لأن أنْ مــع الفعــل في تقديــر المصــدر،وإن رويــت إنْ بكــسر الهمــزة كان شرطــا وجوابــه يــدل عليــه مــا 

تقدمــه، وفاعــل يــرد مــا يــدل عليــه أبكيكــما مــن مصــدره، كأنــه قــال: ومــا الــذي يــرد البــكاء عــى ذي عولــة إن بكاكــما. 

المصــدر الســابق878/1.

3 ـ المصدر السابق 878/1.
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النصــوص وتأويلهــا.

- إن الالتفــات الــذي شــغل المرزوقــي فــي شــرحه كثيــرا هــو النــوع الأول عنــد 
ابــن المعتــز  وابــن الأثيــر، أي المتعلــق بانصــراف المتكلــم عــن الإخبــار  إلــى الخطــاب 
أو عــن الخطــاب إلــى الإخبــار. وقــد توســع فــي هــذا النــوع بإضافتــه الانصــراف مــن 
مخاطبــة الجماعــة إلــى مخاطبــة الواحــد. كمــا أنــه لــم يغفــل الالتفــات الــذي 

يكــون بتــرك معنــى إلــى آخــر كمــا تبيــن مــن الشــواهد الأخيــرة.

   وبهــذا تتأكــد أهميــة الشــروح الشــعرية فــي دراســة الأســاليب اللغويــة 
والباغيــة. فهــي دراســة تطبيقيــة تســتثمر كل مــا يفيــد فــي اســتخاص المعنــى 
ويســاعد علــى تأويــل النــص المقــروء. إنهــا بحــق لتمثــل النقــد العملــي فــي تراثنــا 

الأدبــي العربيــــ 
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فهرس الـمصادر والـمراجع

-	القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.
-	أسرار الباغة في علم البيان للإمام عبد القاهر الجرجاني تحقيق للدكتور محمد	

الاسكندراني و م.بمسعود،	دار الكتاب العربي،	ط	2/1418هـ	،	1998م.
-	الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي،	تحقيق	

الدكتور عبد الحسين الفتلي،	مؤسسة الرسالة،	بيروت،	ط3/1408هـ،	1988م.
-	أصول النقد الأدبي لأحمد الشايب،	مكتبة النهضة المصرية ط	8/1973م.

-	الإنصــاف فــي مســائل الخــاف بيــن النحوييــن البصرييــن والكوفييــن لكمــال الديــن	
أبــي البــركات عبــد الرحمــان الأنبــاري،	تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد،دار	

الفكر،دمشــق)دون رقــم ولا تاريــخ(.
-	أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،	للإمام أبي عبد الله جمال الدين بن يوسف	

بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري،	دار الجيل،	بيروت،	ط5/1979م.
شــرح وتعليــق وتنقيــح	 الإيضــاح فــي علــوم الباغــة للإمــام الخطيــب القزوينــي،	 	-
الدكتــور محمــد عبــد المنعــم خفاجــة،	منشــورات دار الكتــاب اللبنانــي،	بيــروت ط	

1980م. 5/1400هـــ،	
الوفــاء،	 دار  بـــركات،	 إبراهيــم  إبراهيــم  للدكتــور  العربيــة،	 اللغــة  فــي  التأنيــث  	-

1988م. ط1/1408هـــ،	
-	جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن لأبــي جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري،	دار	

،1988م. الفكر/1408هـــ	
-	الجامــع لأحــكام القــرآن الكريــم للإمــام أبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري	

1993م. بيــروت،	ط/1413هـــ،	 دار الكتــب العلميــة،	 القرطبــي،	
الهيئــة المصريــة	 -	حماســة أبــي تمــام وشــروحها للدكتــور حســين محمــد نقشــة،	

ط/1987م. القاهــرة،	 للكتــاب،	 العامــة 
-	حماســة أبــي تمــام وشــروحها للدكتــور عبــد الرحيــم عســيان،	دار إحيــاء	الكتــب	

القاهــرة،	ط/1978م. العربيــة،	
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-	الحيــوان لأبــي عثمــان الجاحــظ تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون،دار الجيــل،	
ط/1412هـــ،1992م. بيــروت،	

-	الخصائــص،	صنعــة أبــي الفتــح عثمــان بــن جنــي،	تحقيــق محمــد علــي النجــار،	دار	
الكتــاب العربــي،	بيــروت)	بــدون رقــم ولا تاريــخ(.

ط	 بيـــروت،	 دار العلــم للماييــن،	 فــي فــــقه اللغــة لصبحــي الصـــــالح،	 دراســـات  	-
/1379هـــ،1960م.

-	دراســات فــي نحــو اللغــة العربيــة الوظيفــي،	للدكتــور أحمــد المتــوكل،دار الثقافــة،	
ط/1986. البيضــاء،	

دار المعــارف،	 تحقيــق شــوقي ضيــف،	 القرطبــي،	 الــرد علــى النحــاة لابــن مضــاء	 	-
ط2/1982.	

-	ســر صناعــة الإعــراب لأبــي الفتــح عثمــان بــن جنــي،	تحقيــق حســن هنــداوي،	دار	
ط1/1405هـــ،1995م. دمشــق،	 القلــم 

-	ســر الفصاحــة لأبــي محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن ســعيد بــن ســنان الخفاجــي،	
ط2/1414هـــ،1994م. القاهــرة،	 مكتبــة الخانجــي،	 تحقيــق علــي فــودة،	

دراســة فــي ابتــكار الأعمــال الأدبيــة	 	، الســرقات الأدبيــة للدكتــور بــدوي طبانــة	 	-
1974م. ط3/1394هـــ،	 بيــروت  الثقافــة،	 دار  وتقليدهــا،	

-	شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة بــن مالــك لبهــاء	الديــن عبــد الله بــن عقيــل العقيلــي،	
بيــروت،	 ـ	 المكتبــة العصريــة،	صيــدا	 تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد،	

1990م. ط/1411هـــ،	
-	شــرح حماســة أبــي تمــام لأبــي الحجــاج يوســف بــن ســليمان بــن عي�ســى الأعلــم	
النحــوي الشــنتمري،	تحقيــق وتعليــق الدكتــور علــي المفضــل حمــودان،	دار الفكــر	

)1413هـــ،1992م(. ط1	 بيــروت،	 المعاصــر،	
-	شرح ديوان الحماسة لأبي تمام تأليف أبي زكريا يحيى بن علي بن محمد الخطيب	
التبريزي،	كتب حواشيه غريد الشيخ ووضح فهارسه العامة أحمد شمس الدين،	

منشورات علي بيضون،	دار الكتب العلمية،	بيروت،	ط1/1421	هـ،2000م.
-	شــرح ديــوان الحماســة لأبــي علــي أحمــد بــن محمــد بــن الحســن المرزوقــي،	نشــره	
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1991م. بيــروت ط1/1411هـــ،	 أحمــد أميــن وعبــد الســام هــارون،	دار الجيــل،	
-	شــرح ديــوان حماســة أبــي تمــام المنســوب لأبــي العــاء	المعــري،	دراســة وتحقيــق	
الدكتور محمد حسين نقشة،	دار الغرب الإسامي،بيروت،ط/1411هـ،	1991م.
-	شــرح شــافية ابــن الحاجــب الفتــح ر�ســي الديــن محمــد بــن الحســن الاســتربادي	
بيــروت،	 العلميــة،	 دار الكتــب  نــور الحســن ورفاقــه،	 تحقيــق محمــد  النحــوي،	

ط/1402هـــ،1982م.
-	شــرح المفصــل لموفــق الديــن يعيــش بــن علــي بــن يعيــش،	مكتبــة المتنبــي،	القاهــرة	

)بــدون طبعــة ولا تاريــخ(
-	شرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام للشيخ	

محمد الطاهر بن عاشور،	مطابع دار الكشاف،	بيروت،	ط/1958م.
-	الشــعر والشــعراء	لأبــي محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة،	تحقيــق دي غويــه،	
وتعليقــات الدكتــور محمــد يوســف نجــم والدكتــور إحســان عبــاس،دار الثقافــة،	

بيــروت)دون رقــم ولا تاريــخ(.
-	الصــورة الفنيــة فــي التــراث النقــدي والباغــي عنــد العــرب للدكتــور جابــر عصفــور،	

المركــز الثقافــي العربــي،	بيــروت	،	لبنــان.	والــدار البيصــاء،	المغــرب.	ط2/1992م.
الــدار	 فــي اللغــة العربيــة للدكتــور الطاهــر ســليمان حمــودة،	 ظاهــرة الحــذف  	-

تاريــخ(.	 ولا  رقــم  )بــدون  الإســكندرية	 والنشــر،	 للطباعــة  الجامعيــة 
-	العربيــة والغمــوض:	دراســة لغويــة فــي دلالــة المعنــى علــى المعنــى للدكتــور حلمــي	

ط1/1988م. الجامعيــة،	 المعرفــة  دار  خليــل،	
-	العمدة في محاســن الشــعر وآدابه لأبي علي الحســن بن رشــيق القيرواني،	تحقيق	

الدكتــور محمــد قرقــزان،	دار المعرفــة،	بيــروت،	ط1/1408،1988م.
-	عيار الشعر لمحمد أحمد بن طباطبا العلوي،	شرح وتحقيق عباس عبد الستار،	

مراجعة نعيم زرزور،	دار الكتب العلمية،	بيروت ط1/1402هـ،1982م.
الجامــع بيــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير لمحمــد بــن	 فتــح القديــر،	 	-
تحقيــق وتعليــق ســعيد محمــد اللحــام،دار الفكــر،	 علــي بــن محمــد الشــوكاني،	

ط/1415هـــ،1995م.
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-	فصــول فــي النقــد العربــي وقضايــاه للدكتــور محمــد خيــر شــيخ مو�ســى،	دار الثقافــة،	
الــدار البيضــاء،	ط1/1404هـــ،	1984م.

-	القا�ســي الجرجانــي:	الأديــب الناقــد للدكتــور محمــد أبــو الســمرة المكتبــة التجاريــة	
للطباعــة والنشــر والتوزيــع،	بيــروت،	ط2/1979م.

-	القضايا الأدبية والفنية في شرح المرزوقي لديوان الحماسة للدكتور فتحي محمد	
أبو عي�سى،	دار المعارف،	القاهرة،	ط/	1404هـ،1983م.

-	قضايــا اللغــة العربيــة فــي اللســانيات الوظيفيــة:	البنيــة التحتيــة أو التمثيــل الدلالــي	
التداولــي،	للدكتــور أحمــد المتــوكل،	دار الأمــان،	الربــاط،	ط/1995م.

-	الكــــتاب لســيبويه	)أبــي بشــر عمــرو بــن قنبــر(،	تحقيــق محمــد عبــد الســــام هــارون،	
دار الجيــل،	بيــروت،	ط1/1411هـــ،1991	م.

علــي	 تحقيــق  العســكري،	 هــال  لأبــي  والشــعر  الكتابــة  الصناعتيــن:	 كتــاب  	-
بيــروت،	 العصريــة،	 المكتبــة  إبراهيــم،	 الفضــل  أبــو  ومحمــد  البجــاوي  محمــد 

1986م. ، 1406هـــ ط/
-	كتاب العين لأبي عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهدي،	تحقيق الدكتورين	

مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي،	دار ومكتبة الهال،)دون رقم ولا تاريخ(.
-	كتــاب معانــي أبيــات الحماســة لأبــي عبــد الله الحســين بــن علــي النمــري،	تحقيــق	

الدكتــور عبــد الرحيــم عســيان،	مطبعــة المدنــي،	ط1/1403هـــ،1983م.
-	لســان العــرب لأبــي الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور،	دار صــادر،	

بيــروت،	)دون رقــم ولا تاريــخ(.
-	اللسانيات الوظيفية:	مدخل نظري،	للدكتور أحمد المتوكل،	منشورات عكاظ،	

ط/1988م.
-	اللغة الثانية لفاضل ثامر،	)في إشسكالية النهج والنظرية والصطلح في الخطاب	

النقدي العربي الحديث(،	المركز الثقافي العربي،	بيروت،	ط1/1994.
-	اللمــع فــي العربيــة لأبــي الفتــح عثمــان بــن جنــي تحقيــق حامــد المؤمــن،	عالــم الكتــب،	

بيــروت ط2	/1405هـــ،1985م.
-	المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر لأبــي الفتــح ضيــاء	الديــن بــن الأثيــر،	تحقيــق	
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محيــي الديــن عبــد الحميــد،	المكتبــة العصريــة،	بيــروت،	ط/1411هـــ،1990م.
-	مختــار الصحــاح للإمــام محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي،	تحقيــق محمود	

خاطــر،	مكتبــة لبنــان،	بيــروت،	ط/1415هـــ،1995م.
بيــروت ط1	 -	المختصــر المفــــيد فــي قواعــد التجــــويد لمحمــد شاعـــري،	دار الفكــر،	

/1423هـــ،2002م.
-	المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا للعامــة عبــد الرحمــان جــال الديــن الســيوطي،	
شــرح وتعليــق محمــد جــاد المولــى بــك ومحمــد أبــو الفضــل وعلــي محمــد البجــاوي،	

1987م. 	، بيــروت،	ط/1408هـــ	 ـ	 المكتبــة العصريــة،	صيــدا	
-	المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي،	دار الفكر،	بيروت	)دون	

رقم ولا تاريخ(.
-	المفصــل فــي صنعــة الإعــراب للإمــام أبــي القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري،	

ط1/1993م. بيــروت،	 دار مكتبــة الهــال،	 تحقيــق علــي بومحلــم،	
-	المقتضــب لأبــي العبــاس المبــرد تحقيــق محمــد عبــد الخالــق عطيمــة،	عالــم الكتــب،	

بيــروت،)دون رقــم ولا تاريــخ(.	
-	مغني اللبيب عن كتب الأعاريب للإمام ابن هشام الأنصاري تحقيق محمد محيي	

الدين عبد الحميد،	المكتبة العصرية،	صيدا بيروت،	ط/1411هـ	،	1991م.
-	مفتــاح العلــوم لأبــي يعقــوب يوســف بــن أبــي بكــر الســكاكي،	ضبطــه وعلــق عليــه	

بيــروت،	ط2/1407هـــ،1987م. دار الكتــب العلميــة،	 نعيــم زرزور،	
-	الممتــع فــي التصريــف لابــن عصفــور الإشــبيلي تحقيــق الدكتــور فخــر الديــن قبــاوة	،	

الــدار العربيــة للكتــاب،	ط5/1403هـــ	ـ	1983م.
-	مناهــج النقــد العربــي ومصطلحاتــه مــن خــال شــروح حماســة أبــي تمــام	ـ	المرزوقــي	
أطروحــة لنيــل دكتــوراه الدولــة/1991،	 للدكتــور العيا�ســي الســنوني،	 ـ	 والأعلــم	

)مرقونــة(. 1992م	
-	منهاج البلغاء	وسراج الأدباء	صنعة أبي الحسن حازم القرطاجني،	تحقيق محمد	

الحبيب ابن الخوجة،	دار الغرب الإسامي،	بيروت،	ط3/1986م.
-	منهــج أبــي علــي المرزوقــي فــي شــرح الشــعر للطاهــر لخضــر حمرونــي،	الــدار التونســية	
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للنشــر،	ط/1984م.
مؤسســة	 المنهــج الصوتــي فــي البنيــة العربيــة للدكتــور عبــد الصبــور شــاهين،	 	-

1980م. 	، ط/1400هـــ	 بيــروت،	 الرســالة،	
-	الموازنــة بيــن أبــي تمــام والبحتــري للحســن بــن بشــر الآمــدي،	تحقيــق محمــد محيــي	

الديــن عبــد الحميــد،	المكتبــة العلميــة بيــروت،	)دون رقــم ولا تاريــخ(.
-	النحــو العربــي والــدرس الحديــث،	بحــث فــي المنهــج للدكتــور محمــد عبــده الراجحــي،	

دار النهضــة العربيــة،	بيــروت،	ط/1979م.
-	نظريــة الشــعر العربــي مــن خــال نقــد المتنبــي فــي القــرن الرابــع الهجــري لمحيــي الديــن	

صبحــي،	الــدار العربيــة للكتــاب،	ط1/1981م.
-	نقــد الشــعر لأبــي الفــرج		قدامــة بــن جعفــر،	تحقيــق وتعليــق الدكتــور عبــد المنعــم	

خفاجــي دار الكتــب العلميــة،	بيــروت لبنــان،	)دون تاريــخ(.
-	النقــد المنهجــي عنــد العــرب للدكتــور محمــد منــدور،	دار نهضــة مصــر،	الفجالــة،	

القاهــرة،	)دون رقــم ولا تاريــخ(.
-	النكــت فــي إعجــاز القــرآن لأبــي الحســن علــي بــن عي�ســى الرمانــي ضمــن كتــاب ثــاث	
دار	 رســائل فــي إعجــاز القــرآن،	تحقيــق محمــد خلــف الله ومحمــد زغلــول ســام،	

)دون رقــم ولا تاريــخ(. القاهــرة،	ط:4	 المعــارف،	
-	الوســاطة بيــن المتنبــي وخصومــه،	تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم وعلــي محمــد	

البجــاوي،	المكتبــة العصريــة،	بيــروت	)دون رقــم ولا تاريــخ(.
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